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إلى أمي وأبي ..



آه ! لقد قضيت ليلة نكراء،

مليئة بالمشاهد المخيفة والأحلام المروعة،

حتى لقد وددت ألا أقضي ليلة مثلها،

ولو اشتريت بها دنيا من الأيام السعيدة،

ما كان أهولها من ليلة مفزعة !

وليام شكسبير 

على لسان “كلارنس” في مسرحية ريتشارد الثالث
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الطقــس حــار جــدا ولاهــب في بغــداد في أشهــر الصيــف، خاصــة في شهــر 

يوليــو / تمــوز، وشهــر أغســطس / آب، يسميــه العراقيــون “آب اللهّــاب”. كان الفــى 

قــد أتم الثامنــة عــرة مــن عمــره قبــل بضعــة أشهــر مــن عــام 1990. اختلــق ألــف 

ــه، وكان قــد اتفــق  ــه بالســفر مــع أصدقائ ــده ليمسح ل ــة وعــذر كي يقنــع وال حكاي

مــع صديــق لــه عــى أن يســافرا إلى العــراق، ورتبــا معــا كل شيء، بمــا فيهــا خطــة 

الســفر الــي كانــت تقتــي أن يقلــه صاحبــه معــه في ســيارته ذاك الصبــاح، إلا 

أن صاحبــه لم يحــر، فترجــل صاحبنــا - الــذي كانــت تســيطر عليه فكــرة الســفر 

حينهــا، ولا يــزال - وأخــذ حقيبتــه الصغــرة، وتوجــه ماشــيا إلى موقــف الباصــات 

الــذي كان يبعــد عــن منزلــه مســافة قصــرة. عَــرَ الشــارع وركــب البــاص وتوجــه 

إلى “العبــدلي”* .

نــزل الفــى في آخــر محطــة يصــل إليهــا البــاص، داخــل مركــز الحــدود  	

الكويتيــة مــع العــراق )مركــز العبــدلي(، فتوجــه إلى شــباك الجــوازات، وأنهــى 

إجــراءات الخــروج، ثم أكمــل طريقــه ماشــيا نحــو مركــز الحــدود العــراقي، حيــث 

ــه  ــق، توقــف ل ــا، لكــن وســط الطري ــن لا تتجــاوز 5 كلــم تقريب المســافة بــن المركزي

ــراقي.  ــفوان” الع ــز “س ــيارته إلى مرك ــه بس ــه مع ــن، وأقل ــد العابري أح

ــى، خاصــة الســفر بالســيارة  ــى الف ــدة ع ــن أجــواء الســفر جدي لم تك 	

إلى العــراق، فقــد ســافر قبــل ذلــك عــدة مــرات مــع والــده رحمــه لله قبــل الاحتــال 

ــول  ــراءات الدخ ــز إج ــن ينج ــو م ــه، ه ــام 1990، وكان كعادت ــت ع ــراقي للكوي الع

والخــروج عنــد كل منفــذ حــدودي، فاكتســب شــيئا مــن خــرة الترحــال ومــا تتطلبــه 

ــز الحــدود. مراك

*  الحدود الكويتية مع العراق



7

ــراق،  في مركــز ســفوان الحــدودي، أنهــى الفــى إجــراءات الدخــول إلى الع

ــل  ــة مــن قب ــر مــن الشــتائم والسخري ــة” والكث ــو مــن “البهدل ــذاك لا تخل ــت آن وكان

موظــي الجــوازات والجمــارك العراقيــن، ليــس ضــد الكويتيــن فحســب، بــل عــى 

ــل،  ــت العم ــة وق ــدة لتمضي ــليتهم الوحي ــدو تس ــا يب ــى م ــت ع ــذه كان ــع، فه الجمي

المليــئ بالتذمــر والفــوضى والهمجيــة والازعــاج. بــاء أطفــال هنــا، وصراخ رجــال 

ــع الشــاي المتجــول يصــم الآذان، وتحــاشر العــرات  ــداء بائ ــاك، ون يتلاومــون هن

ــد أن ينتهــي أولا ! ــا انتظــام.. وكٌل يري عــى الشــبابيك ب

خــرج الفــى ماشــيا مــن بوابــة الحــدود، وأول مــا رآه ســيارات الأجــرة 

الكثــرة عــى جانــي الطريــق، يتســابق أصحابهــا عــى كل راجــل يخــرج. اســتأجر 

صاحبنــا ســيارة “تكــي” أقلتــه إلى مطــار البــرة، وهنــاك بــدأت صفحــة جديــدة 

مــن صفحــات رحلتــه البائســة. كان مطــار البــرة رائعــا، مكانــا حضاريــا يختلــف 

عــن مراكــز الحــدود البريــة، فيــه مطــاعم ومقــاهي وطــاولات نظيفــة ومحــات رائعــة، 

ــر  ــات يعــرن المــان وهــن يضحكــن ويوزعــن الابتســامات، طواب ــات جمي مضيف

ــره  ــوازات.. سح ــم الج ــب خ ــران ومكات ــوط الط ــرات” خط ــى “كاون ــة ع منتظم

المــان، وعشــق المطــارات منــذ ذلــك اليــوم، كان مطــار البــرة أول مطــار يدخلــه 

في حياتــه. ولا يــزال صاحبنــا يعشــق المطــارات، ولا يمــلّ منهــا مهــا تكــررت 

زياراتــه لهــا، يحــب المطــارات حبــا في الســفر.

اشــرى الفــى تذكــرة ذهــاب وعــودة مــن البــرة إلى بغــداد. وتوجــه إلى أحد 

المقــاهي الهادئــة وتنــاول افطــاره، قطعــة كيــك وكــوب قهــوة وجلــس يــأكل ويتأمــل 

المــان في انتظــار موعــد صعــود الطائــرة.
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حــان الموعــد وركــب الفــى الطائــرة لأول مــرة في حياتــه، جلــس عنــد النافــذة، 

وأمــى وقتــه مبهــورا بحركــة الحافــات وســيارات الخدمــات الأرضيــة في المطــار، 

مسحــورا بحركــة الجنيحــات الــي كان يفعلهــا قائــد الطائــرة ضمــن إجــراءات 

الفحــص الروتيــي قبــل الاقــاع.. ولطالمــا سحــره الطــران، حــى أن أول وظيفــة 

ــي  ــة، ال ــة الكويتي ــار مــدني في الخطــوط الجوي ــت طي ــه كان ــدم إليهــا في حيات تق

كانــت قــد أعلنــت عــن بعثــات دراســية جديــدة، فتقــدم لهــا ضمــن جمــوع يتجــاوز 

عــددهم ثلاثــة آلاف ربمــا، ولم يحصــل عــى البعثــة بالتأكيــد بســبب تواضــع شهادتــه 

ــة المتقدمــن مــن خريجــي  ــة، أمــام بقي ــه مــن اللغــة الانجليزي ــه وعــدم تمكن ودرجات

المــدارس الانجليزيــة والاميركيــة، بينمــا هــو خــريج مدرســة حكوميــة !

أعلــن كابــن الطائــرة بــدء الاقــاع، ويــا للهــول ويــا للمتعــة، تســارع الطائــرة 

عــى المــدرج يسحــر الألبــاب، ثم ارتفعــت الطائــرة فــإذا بهــا تهــز وتصــدر أصواتــا 

لم يألفهــا، وأخــذت الطائــرة تتجــه يســارا وتنحــي فــإذا الفــى ينظــر لــأرض 

مبهــورا مأخــوذا بالحــدث الجديــد عليه، النــاس والســيارات والمنازل تصغــر وتصغر، 

والطائــرة تمخــر عبــاب السمــاء وتخــرق الغيــوم وتصعــد .. يــا لــه من شــعور ممزوج 

بالخــوف والفرحــة والابتهــاج. 

اســتقرت الطائــرة عــى مســارها نحــو بغــداد، وأعلــن الكابــن إشــارة السمــاح 

بفــك أحزمــة الأمــان، ونهضــت المضيفــات في همــة ونشــاط سريــع لتقــديم الضيافــة 

للــركاب. ســاد الهــدوء والطمأنينــة جمــوع المســافرين بعــد تلــك الاهــزازات العنيفــة، 

والفــى متسّمــر عنــد النافــذة، يتأمــل في ملكــوت لله، وفي الجنيحــات.
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اســتغرقت الرحلــة مــن البــرة إلى بغــداد عــى مــا يذكــر الفتى حوالي ســاعة 

أو نحوهــا، كانــت هادئــة ولم يعكــر صفوهــا شيء يذكــر في بدايــة الأمــر. لكــن مــع 

اقــراب موعــد الهبــوط، كانــت الاهــزازات تــزداد في الطائــرة، وكلــا هبطــت أكــر، 

كلــا زادت الاهــزازات والاضطرابــات، وكان قائــد الطائــرة قــد حــذر الــركاب 

وطلــب منهــم الجلــوس في مقاعــدهم وربــط أحزمــة الأمــان نظــرا لوجــود عاصفــة 

رمليــة. وعــاش الــركاب كابوســا مرعبــا مــع تزايــد اهــزازات الطائــرة وتأرجحهــا 

في الجــو وكأنهــا لعبــة. تخشّــب الفــى مــن شــدة الخــوف، فهــذه أول مــرة يركــب 

فيهــا طائــرة، فــإذا بهــا تهــز وتنتفــض وســط صرخــات كثــر مــن المســافرين، حــى 

المضيفــات كــن يصرخــن ويتمســكن ببعضهــن. اســمرت محــاولات قائــد الطائــرة 

الهبــوط بهــا عــى أرض مطــار بغــداد الــدولي، لكــن الطائــرة كانــت تــأبى الــزول، 

فكلــا نــزل بهــا، زاد الاهــزاز أكــر وزاد صراخ الــركاب أكــر.. ثم فجــأة تســارعت 

الطائــرة بشــل مرعــب وهي تتجــه إلى السمــاء مــن جديــد، وإذا بصــوت قائــد 

ــه مــن الهبــوط  الطائــرة يحــدث المســافرين بصــوت متعــب، ويعتــذر عــن عــدم تمكن

ــة، وأخــذت الطائــرة تــدور في مســار دائــري حــول بغــداد  بســبب العاصفــة الرملي

بانتظــار توجيهــات بــرج المراقبــة.

ســاد الصمــت، إلا مــن همهــات الــركاب وهم يدعــون لله أن ينجيهــم مــن هــذا 

الكــرب. وتحولــت الفرحــة إلى خــوف ورعــب، ورغم أنهــا لم تتجــاوز العــر دقائــق 

ــن الخــوف  ــس الفــى شيء م ــت ســنين، تركــت في نف ــب، إلا أنهــا كان عــى الأغل

المــرضي )فوبيــا( مــن الطائــرات، ظــل يلازمــه فــرة طويلــة، تخلــص منــه تدريجيــا، 

لكــن بــي منــه أثــر يظهــر مــع كل رحلــة.
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ــه  ــرة أن ــذه الم ــد، وأخــرهم ه ــن جدي ــركاب م ــة ال ــرة لمخاطب ــد الطائ ــاد قائ ع

ــارا  ــذت مس ــت الطائــرة وأخ ــه، ثم انحن ــر اسم ــر لم يذك ــار آخ ــيتوجه إلى مط س

ــدى  ــد، وب ــن جدي ــركاب م ــن ال ــر الخــوف ب ــوط. انت ــة الهب ــرر محاول ــدا، وك جدي

بعضهــم وكأنــه يســتعد للمــوت، فهــذا يتشهــد وذاك يتشــبث بالكــرسي وتلــك تمســك 

يــد زوجهــا وهــذه تحتضــن أطفالهــا في محاولــة غريزيــة لحمايتهــم.. والفــى شــد 

الحــزام عــى نفســه بقــوة، يسحبــه ويشــده أكــر مــع كل اهــزازة، ويتفحصــه كل 

ثانيــة ليتأكــد أنــه لا يــزال مربوطــا باحــام، وهــو مــع كل ذلــك الهلــع والاضطــراب، 

ظــل يراقــب الجنيحــات في تعجــب.

ــزول  ــع ال ــزاز م ــرى، وزاد الاه ــرة أخ ــف م ــزاز العني ــرة للاه ــادت الطائ ع

ــوط  ــق بهب ــه انتهــى خــال دقائ ــع، لكن ــا جــدا عــى الجمي أكــر، كان وضعــا صعب

آمــن.

لكن..

ــى منصــات  ــا، فشــاهد الف ــرة عادي ــه الطائ ــذي هبطــت في ــن المطــار ال لم يك

صــواريخ حربيــة تنتصــب هنــا وهنــاك، ثم جــاء جنــود مدججــون بالســاح يأمرونهــم 

بالتحــرك سريعــا عــر ممــرات ودهالــز غريبــة لا تشــبه مــا رآه في مطــار البــرة، 

انتــرت عــى جدرانهــا صــور صــدام حســن بعــدة أشــال، واحــدة بــزي عســكري 

وهــو يصــوب بندقيتــه عــى هــدف، وأخــرى ببدلــة رسميــة ممســا بســيجار كــوبي 

فاخــر وتتطايــر مــن عينــاه نظــرة مرعبــة، وأخــرى وهــو يقــرأ كتابــا، وأخــرى وهــو 

يــرب القهــوة، وأخــرى وهــو يتفقــد الجنــود في ســاحات المعــارك .. ومــا أكثرهــا !
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ــاك.. اتحــرّك ! صرخ  ــا.. منّ ــا.. منّ ــة، منّ ــالله.. اتحــرك بسرع ــي ي ــالله اب ي

الجنــود وهم يوجهــون المســافرين المرتبكــن والمرعوبــن مــن اضطــراب الهبــوط ومــن 

هــول المــان نحــو بوابــة الخــروج، قالــوا لهــم ان البــاص ينتظــرهم ليقلهــم إلى مطــار 

بغــداد الــدولي. أيــن نحــن إذن، مــا هــذا المــان ؟ تســائل البعــض وهم يتهامســون 

ــود بصــوت  ــن الجن ــأتي م ــات ت ــت الاجاب ــات الخــوف، وكان ــم علام ــى وجوهه وع

ــا ! شرس : ششششششــش تحركــوا يــالله، خلصون

تسائل أحد الركاب بارتباك: وماذا عن حقائبنا ؟

جائه الجواب بعنف : ستأتيكم لاحقا إلى مطار بغداد .. 

لم يعــرف الفــى حــى اليــوم أيــن هبطــت الطائــرة، لكنــه يقــدّر أنهــا هبطــت في 

مــدرج خــاص في أحــد قصــور صــدام حســن في بغــداد، فالمــان لم يكــن مطــارا 

عــى أيــة حــال، بــل كان قــرا فاخــرا، لا يــزال الفــى يذكــر الأثــاث الخفم والبــاب 

الكبــر المقــوّس، والثريــات الضخمــة المعلقــة عــى الســقف. كمــا أن الجنــود كانــوا 

مــن الحــرس الجمهــوري، والباصــات الــي أقلتهــم مــن هــذا المــان المجهــول إلى 

مطــار بغــداد كانــت باصــات عســكرية. 

***
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في بغداد

انتهــت رحلــة الفــى الشــاقة بوصولــه إلى فنــدق “سميراميــس” وســط شــارع 

ــد  ــزل يتفق ــا ون ــاح صاحبن الرشــيد في بغــداد عــى مــا يذكــر، فتغــر الحــال وارت

المــان ويتجــول في المدينــة، عَــرَ الشــارع المقابــل وبلــغ “كورنيــش” نهــر دجلــة، ويــا 

لــه مــن نهــر ســاحر، ذلــك الــذي يقســم بغــداد بــن الرصافــة والكــرخ، وكان الفــى 

ــتحضر  ــره، فاس ــذ صغ ــافي من ــروف الرص ــر مع ــراقي الكب ــاعر الع ــا بالش مولع

ــه  ــى طول ــر ع ــن بســاطة وجمــال، تنت ــه م ــا في ــل م ــان، ب ــب الم ــاعر وأح الش

ــون :  ــذة يهتف ــة اللذي ــارد” و “الموطــة”* العراقي ــت الب ــة “الشرب ــات باع وعرضــه عرب

ــرّد عــى قلبــك .. شربــت .. شربــت .. موطــة .. ب

ثم عــرج عــى شــارع “أبــو نــواس” الــذي تنتــر فيــه مطــاعم “السمــك 

ــارة برائحــة أسمــاك الشــبّوط الطازجــة ومنظرهــا الســاحر  ــادي الم المســكوف”، تن

ــون،  ــة يمرح ــة، صبي ــى دجل ــة جمــر. وع ــام كوم ــب أم ــدان الحط ــة بعي وهي معلق

وصيــادون يمخــرون عبــاب النهــر بمراكبهــم الصغــرة ) البَــمَ (، يصطــادون 

بشــباكهم، أو ينقلــون الــركاب مــن ضفــة الكــرخ إلى ضفــة الرصافــة والعكــس. إنهــا 

بغــداد الجميلــة، والــي كانــت تحــاول أن تطــل برأسهــا الحزيــن إلى عــالم الفــرح، 

ــران، حصــدت مــن  وهي الــي خرجــت لتوهــا مــن حــرب الثمــان ســنوات ضــد إي

شــبابها الكثــر، والتهمــت مــن روحهــا المرحــة شــيئا لــن يعــود بسهولــة.. روح أبــو 

ــة  ــازك الملائك ــروف الرصــافي ون ــن الحــي ومع ــي وصــي الدي ــواس، روح المتن ن

وبــدر شــاكر الســياب وعبدالوهــاب البيــاتي ومحمد مهــدي الجواهــري، روح الطــرب 

الأصيــل والمقامــات العراقيــة الســاحرة، روح الفــن التشــكيلي الجميــل وتماثيــل 

*  الشربت شراب بارد مشهور في العراق، والكلمة تركية على ما يبدو، والموطة هي المثلجات - آيسكريم



13

ــه، حــى  ــذي قبل عظمــاء العــراق الــي كلــا حــم العــراق حــاكم، هــدم تماثيــل ال

تمثــال أبــو جعفــر المنصــور مؤســس بغــداد وبــاني حضارتهــا التاريخيــة العريقــة، 

لم يســم مــن التخريــب بحقــد أســود توشحــت بــه العــراق حــن أســتبيحت مــن كل 

حاقــد !

ونحنُ في بغدادَ من طيِن

يعجنه الخزّاف تمثالا

دنيا كأحلام المجانيِن

و نحن ألوانٌ على لّجها المرتّج

أشلاءً وأوصالا !

بدر شاكر السياب

اســتبيح العــراق وتمــزق، وغــدت مدنــه اليــوم خاويــة مثــل جســد ميــت لا روح 

فيــه، تحطمــت تلــك الــروح الأصيلــة، ولم يعــد فيهــا اليــوم ســوى شــعارات طائفيــة 

بائســة حلــت محــل تلــك الــروح الظريفــة الــي يتغــى بحكاياتهــا الــرق والغــرب 

عــر التــاريخ، روح المــرح والبهجــة، روح “دعبــول البــام” الــذي يقصــده مــن يريــد 

ــي لا تنتهــي،  ــة ال ــه الظريف ــه وأحاديث ــوا نكات ــة ليسمع ــن ضفــي دجل ــال ب الانتق

ــرد  ــه كان ي ــزيج” لأن ــداد “ال ــه أهــل بغ ــذي كان ينادي روح “شــيخان العربجني” ال

عــى أي كلام لا يعجبــه باصــدار صــوت قــوي مــن فمــه )عفطــة( تثــر ضحــك 

الجميــع في أزقــة بغــداد وحواريهــا. روح “جعفــر آغــا لقلــق” الــذي كانــت مــاهي 

ــة الــي أشــهر بهــا. روح  ــه الهزلي ــظ بالحضــور للاســماع إلى وصلات بغــداد تكت
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ــر  ــات(، وروح الكث ــع الجاكيت ــو البالطــوات” )بائ ــزّون” و “حســقيل أب ــون ال “حسّ

مــن شخصيــات أهــل بغــداد ممــن ذكــرهم المــؤرخ عبــاس بغــدادي في كتابــه الرائــع 

“بغــداد في العشرينــات”، والــذي سرد فيــه مجموعــة ضخمــة مــن الشخصيــات 

المشهــورة والحــرف والمهــن الــي كانــت منتــرة في بغــداد، وكذلــك العــادات 

والتقاليــد الاجتماعيــة الــي مــزت هــذه المدينــة العريقــة ومــزت أهلهــا، مــن الشــقاوة 

و “الفتونــة” إلى الضحــك والظرافــة، إلى الفــن والشــعر والأدب .. وقــد شــاهد 

الفــى بنفســه كثــرا مــن شــواهد تلــك الــروح الجميلــة قبــل أن تهــب ريــاح السمــوم 

ــراء ! الصف

بالذي أملى على الأمة صك الانتدابِ،

والذي غيّ في بغداد مجرى الانتخابِ،

والذي أبقى له في سورنا تسعين بابِ،

علمينا.. كيف عمران يرجى من خرابِ ؟!

علي الشرقي*

المهــم.. تجــول الفــى في بغــداد، وزار في اليــوم التــالي “نصــب الشهيــد” في 

ــن بهندســة  ــه العباســيتين المتقابلت ــب، بقبتي ــروزي المهي ــاء الف ــك البن ــة، ذل الرصاف

معماريــة عظيمــة، مــن تصمــم ســامان أســعد كمــال. كان الفــى قــد شــاهد المبــى 

قبــل ذلــك مــن بعيــد لكــن لم يدخلــه، وحــن رآه هــذه المــرة وهــو راكــب في التكــي، 

ســأل الســائق عنــه فأجابــه إنــه “نصــب الشهيــد”. أذهتلــه عبقريــة التصمــم، فقــد 

*  علي بن الشيخ جعفر الشرقي، شاعر عراقي توفي عام 1964
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كانــت القبتــان كمــا وأنهــا تتفتحــان كلــا قطعــت الســيارة مســافة وهي تمــر 

ــه  ــد ل ــد أن أك ــى بع ــول في المب ــزول والتج ــرر ال ــذكاري، فق ــب الت ــب النص بجان

الســائق أنــه مــان جميــل وبداخلــه نافــورة مــاء، ترمــز لدمــاء الشهــداء الــي نزفــت 

مــن أجــل الوطــن. 

والفــى يتذكــر الكثــر مــن الأماكــن الــي زارهــا ولا تــزال عالقــة في ذاكرتــه 

الخربــة، لكنــه لا يتذكــر أسمائهــا. يتذكــر أنــه قــى نهــارا في منتجــع جميــل في 

ــة  ــع أن الرحل ــدق، وم ــاء عــى نصيحــة موظــف الاســتقبال في الفن ــة”، بن “الحباني

كانــت طويلــة بعــض الــيء، لكــن سحــر المــان كان يســتحق ذلــك العنــاء فعــا، ولا 

تــزال صــورة النخيــل الباســقات عــى مــد البــر شــاخصة في ذاكــرة صاحبنــا، 

يســرجعها كلــا قــرأ شــيئا مــن قصائــد بــدر شــاكر الســياب ..

عيناكِ، غابتا نخيل ساعة السحر،

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر،

عيناكِ حين تبسمان، تورق الكروم، 

وترقص الأضواء كالأقمار في نهر

أو حين يقرأ للجواهري ..

حييت سفحكِ عن بعد فحييني *** يا دجلة الخير يا أم البساتين

حييت سفحك ظمآنا ألوذ به *** لوذ الحمائم بين الماء والطين

يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه *** على الكراهة بين الحين والحين

***
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ــا  ــا بعراقتهــا وغناه ــذاك، سحــرت صاحبن ــا آن ــة حق ــداد جميل ــت بغ ــد كان لق

وتنوعهــا، لكــن أجــواء تمــوز ) يوليــو( الحــارة كانــت تلــي بظلالهــا عــى النــاس، 

ــس  ــل الطق ــرى ه ــت. ت ــة لديهــم طــوال الوق ــرة العصبي ــع وت ــر غضبهــم وترف فتث

الحــار هــو ســبب عدوانيــة هــذا الشــعب وميلــه للحــروب كمــا يقــول ابــن خلــدون في 

مقدمتــه، أم طبائــع أهــل العــراق البدويــة كمــا يــرى عبــاس العــزاوي في “عشــائر 

العــراق”، أم هي خليــط مــن هــذا وذاك كمــا يقــول د. عــي الــوردي في “شخصيــة 

ــرد العــراقي”* ؟! الف

***

أمــى صاحبنــا عــدة أيــام جميلــة في بغــداد، حــى أنــه حــر حفــات غنائية 

لــاظم الســاهر وســعدي الحــي، وكان يحظــى كل يــوم بمــا لــذ وطــاب مــن الطعــام 

ــة جــدا في  ــت متدني ــت كان ــك الوق ــك أن الأســعار في ذل ــادق الفاخــرة، ذل في الفن

ــار العــراقي  العــراق بســبب حربهــا مــع إيــران، فــان عــى مــا يذكــر ســعر الدين

يعــادل حــوالي 100 فلــس كويــي، فكانــت المائــة دينــار كويــي تعــادل ألــف دينــار 

عــراقي، لكــن الألــف دينــار في العــراق هي ألــف دينــار، فالبوفيــه المفتــوح في فنــدق 

شــراتون بغــداد مثــا كان بحــوالي عشريــن دينــارا عراقيــا، أي حــوالي ديناريــن 

كويــي.

*  تحــدث ابــن خلــدون فــي مقدمتــه عــن تأثيــر المنــاخ علــى طبائــع الشــعوب، وكتــب بعمــق وتفصيــل عــن اختــاف ســلوك البشــر 
تبعــا لاختــاف المنــاخ وطبيعــة الأرض التــي يعيشــون فيهــا
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التــى الفــى ببعــض معارفــه في بغــداد، والــي كانــت هي والبــرة آنــذاك 

وجهــة الكويتيــن الأولى للســياحة، نظــرا لقربهــا الجغــرافي مــن بــادهم، ولتــدني 

الأســعار وتنــوع الأماكــن الســياحية في العــراق عمومــا، يجلبــون منهــا كثــرا مــن 

ــة  ــراقي المشهــور والأسمــاك المجفف ــل القيمــر الع ــة، مث ــة المفضل حاجياتهــم اليومي

ــه  ــر أن ــى يذك ــعبية. والف ــة الش ــات العراقي ــن المنتج ــا م ــس، وغيره ــح والشم بالمل

ــوج البيضــاء في شمــال العــراق )في  ــال المتوجــة بالثل شــاهد ذات مــرة قمــم الجب

زاخــو عــى مــا يذكــر(، وذلــك كان بمثابــة السحــر لفــى قــادم مــن صحــاري الكويــت 

ــة. القاحل

ــندويش  ــورة )س ــص” المشه ــة ك ــداد، وأكل “لفّ ــوارع بغ ــى في ش ــول الف تج

شــاورما(، وأكل “تّمــن عنــر” )رز عــراقي( وشرب الشــاي المخــدّر وشرب الشربــت، 

وأكل “الموطــة” ودخــل بعــض المتاحــف. زار مدينــة الطــب وعــالج عيونــه هنــاك، ومــر 

أمــام جامعــة بغــداد، وشــاهد منظــرا لــن ينســاه طــوال حياتــه، شــاهد ثــاث جثــث 

تتــدلى مــن عارضــة خشــبية أمــام مدخــل جامعــة بغــداد، بجانبهــا لوحــة كتــب عليهــا 

“جريمــة” أولائــك البائســن، وتحذيــر شــديد لــل مــن تســول لــه نفســه الاعــراض 

عــى الســلطة !

ــض  ــا بع ــت تنغصه ــن كان ــداد، لك ــة في بغ ــام جميل ــدة أي ــا ع أمــى صاحبن

المنغصــات بــن الحــن والحــن. ولم تكــن الوحــدة مــن بــن تلــك المنغصــات، فالشــاب 

وحيــد بالفطــرة عــى مــا يبــدو، وقــد أدرك هــذا منــذ صغــره وتقبلــه، فــان وحيدا حتى 

وهــو بــن النــاس، يشــعر بوحدتــه أكــر ممــا يشــعر بمــن حولــه، وهــو لا يشــعر بالحزن 

مــن هــذه الوحــدة أبــدا، لكنــه يشــعر بالضيــق والقــرف مــن لــوم الآخريــن ومواعظهــم 

ونصائحهــم الــي لا تتوقــف حــول أهميــة الخــروج وزيــارة النــاس والجلــوس معهــم.
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ولم تكــن حــرارة تمــوز اللاهــب فحســب مــن بــن تلــك المنغصــات أيضــا، وإنمــا 

ــد أكلــة سمــك مســكوف في أحــد المطــاعم المنتــرة عــى  ــة بع ــاه ذات ليل ــا عان م

نهــر دجلــة. يذكــر الفــى جيــدا تلــك التجربــة المريــرة، حيــث شــعر بالتوعــك الشــديد 

مســاء ذلــك اليــوم، إثــر تمسم غــذائي بالتأكيــد، وزاد الألم إلى أن طلــب الاســعاف 

الــذي حــر إلى الفنــدق وحمــل الفــى إلى مركــز طــي لا يذكــر اسمــه، لكنــه يذكــر 

ــه  ــي لازمت ــراق ال ــس بوضــوح مأســاة الع ــذي يعك ــه، وال ــذي في ــؤس ال ــدا الب جي

عــر التــاريخ، منــذ حمــورابي والعباســيين والمغــول والتتــار والصفويــن والعثمانيــن 

والبريطانيــن والشــيوعيين والبعثيــن والأمريــان .. مــن بــي ؟!

في المستشــى كانــت الأسّرة الحديديــة مهترئــة، والفــراش من الاســفنج القديم 

المتــآكل، مكشــوف بــا أغطيــة، تراكمــت عليه الدمــاء والقيــئ والأوســاخ، ألــى 

المســعفون بالفــى عــى احداهــا مثــل قطعــة خــردة، ثم حــر الممــرض وهــو يجهــز 

الحقنــة بالــدواء بعــد أن حقــن بهــا كل المــرضى الآخريــن، فــان عندمــا ينتهــي مــن 

حقــن أحــدهم، يشــعل قداحــة السجائــر عــى رأس الإبــرة، ثم يحقــن المريــض الآخــر 

.. هكــذا ببســاطة كانــت تــم عمليــات التعقــم، في بلــد يصنــف ضمــن كبــار منجتي 

ــة، وشــعب  ــة خصب ــه نهــران عظيمــان، وأرض زراعي ــالم، ويمــر ب ــرول في الع الب

قــادر عــى العمــل والانتــاج !

تركــت تلــك التجربــة المؤلمــة شــيئا في نفــس الفــى، فقــرر العــودة إلى بــاده 

قبــل الأوان. كان ذلــك في 31 يوليــو 1990، قبــل الاحتــال العــراقي لبــاده بأيــام. 

جعلتــه يفهــم بعــد ذلــك جيــدا معــى اللطــف الإلهــي، وكيــف تكــون المصائــب أحيانــا 

ســبيلا للنجــاة مــن مهالــك أكــر.
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قبيل الاحتلال

كان ممــن التقــاهم الفــى في بغــداد قبــل مرضــه أحــد أقاربــه الــذي كان 

مســافرا مــع مجموعــة كبــرة مــن أصدقائــه، وهم عســكريون تخرجــوا لتــوهم مــن 

ــة الفــى الرثــة  دورتهــم التدريبيــة، وقــرروا قضــاء إجازتهــم في العــراق. لكــن حال

جعلــت قريبــه يغــر رأيــه، ويقــرر العــودة معــه إلى الكويــت في ســيارته، فــان هــذا 

القــرار ســببا في انقــاذه مــن الوقــوع في الأسر، كمــا وقــع مــع بقيــة زملائــه، ولا 

ــه مــن الهــاك المحقــق.  ــه هــذا الموقــف، ويعتــره منقــذا ل يــزال قريبــه يذكــر ل

ــت في ســفوان حــوالي  ــع الكوي ــز الحــدودي م ــداد إلى المرك ــن بغ المســافة م

500 كلــم بالســيارة عــن طريــق الديوانيــة والناصريــة إلى الزبــر ثم ســفوان. وفي 

هــذا الطريــق، في ذلــك اليــوم مــن آخــر أيــام تمــوز يوليــو 1990، كانــت نيــة الغــدر 

واضحــة تمامــا، فالطريــق كان مزدحمــا بالســيارات العســكرية الثقيلــة، الشــاحنات 

ــد البــر  ــود عــى م ــات والراجمــات والصــواريخ وحامــات الجن ــة بالدباب المحمل

طــوال الطريــق منــذ خروجهــم مــن وســط بغــداد، ولــم أن تتخيلــوا مــا واجهــه الفــى 

وقريبــه مــن صعوبــات ومضايقــات مــن قبــل الجنــود خــال هــذه الرحلــة البائســة. 

ــركات  ــك التح ــن تل ــد غشــاهم الخــوف والشــك م ــراق إلا وق ــن الع ــا م ــم يخرج ف

والتجمعــات العســكرية الهائلــة عــى الحــدود مــع بــادهم الكويــت. ولم يطــل الأمــر 

أكــر مــن يومــن حــى تأكــدت تلــك الشــكوك، وتحولــت مشــاعر الخــوف البســيطة 

إلى حالــة رعــب دائمــة.

صحيــح أن الخــاف الســياسي بــن البلديــن، الكويــت والعــراق، كان معروفــا 

ــة، الصحــف والتلفزيــون والإذاعــة كانــت تنقــل الأخبــار عــن  قبــل ذلــك بفــرة طويل
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ــذا الخــاف  ــن ه ــار المســولين ع ــة وتصريحــات كب ــارات المتبادل ــات والزي المحادث

بشــل يــومي، لكــن لم يكــن ذلــك في ذهــن الفــى الــذي لم يكــن أصــا يقــدّر أبعــاد 

الحــدث والخــاف، ولم يكــن بمقــدوره أن يتوقــع تطــور الخــاف إلى احتــال.. بــل إن 

مســولين كبــار ومتخصصــن ذوي خــرة لم يتوقعــوا ذلــك، فكيــف بصاحبنــا الــذي 

لم يتجــاوز التاســعة عــرة مــن عمــره !

***
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ليلة الهجوم

مســاء يــوم الأربعــاء 1 أغســطس 1990 كان الفــى يحتفــل مــع أخوتــه وأقاربه 

ــو وكل الذيــن  ــل تعيــس، ه ــد أبنــاء عمومتــه )فهــد(؛ ويــا لــه مــن رج بعــرس أح

أفســد “الأشــاوس” فرحتهــم تلــك الليلــة. كان مســاء جميــا وهــادئا، فيــه الكثــر مــن 

الفــرح والســكينة والاطمئنــان، وكان صاحبنــا يــروي لأقاربــه وأصحابــه في العــرس 

تفاصيــل رحلتــه الغريبــة إلى بغــداد، يتحــدث بــل حمــاس عــن مشــاهداته والمواقــف 

الكثــرة الــي تعــرض لهــا، وآخرهــا طوابــر الجيــش والســاح الممتــدة مــن بغــداد 

ــا  ــة في العــرس، عندم ــت. مضــت الســاعات سريع إلى ســفوان عــى حــدود الكوي

كان للأعــراس رونقهــا آنــذاك، فاختفــت مــع مــا اختــى مــن الأشــياء الجميلــة في 

حياتنــا، ولا نــدري هــل الســبب أن الأمــور فعــا تغــرت، أم نحــن فقــط الذيــن كبرنــا 

وكــرت همومنــا حــى لم يعــد يبهجنــا شيء !

مــع بــزوخ الفجــر، داهمــت الأصــوات المرعبــة مســامع النــاس الآمنــن، أصوات 

ــع، وأجبرتهــم عــى  ــة أيقظــت الجمي ــد، أصــوات مرعب ــل بالتأكي لم يألفوهــا مــن قب

ــذي  ــا ال ــم م ــا وفه ــاف مصدره ــة استكش ــارع بغي ــم إلى الش ــن بيوته الخــروج م

يجــري. خــرج الفــى مــع الخارجــن، ووقــف أمــام منزلــه وإذا برتــل مــن الســيارات 

ــر  ــد 500 م ــى بع ــه ع ــام منزل ــع أم ــه في منتصــف الجــر الواق العســكرية أول

ــه  ــا ل ــد البــر باتجــاه الشمــال، قادمــة مــن العــراق. ي ــث يمت ــا، وآخــره حي تقريب

منظــر مرعــب، ويــا لهــا مــن أصــوات مدويــة تهــز المنــازل مــع كل قذيفــة تنطلــق مــن 

دبابــة أو جنــدي يحمــل قاذفــة “آر بي جي” عــى كتفــه.. إنهــا معركــة، إنهــا حــرب 

حقيقيــة وقــف الجميــع مذهولــن مــن هــول الموقــف وهــول الصدمــة وهــول الأصــوات 

ــع اخــرق  ــف سري ــرة.. صــوت حفي ــران المشــتعلة والشــظايا المتطاي ــة والن المرعب
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مســامع الفــى وهــو واقــف، وإذا بقطعــة حديــد منطعجــة وأطرافهــا حمــراء يتصاعــد 

منهــا الدخــان، ارتطمــت بســور حديقــة مــزل الفــى، وليــس بينــه وبــن تلــك الشــظية 

الكبــرة ســوى أمتــار، لــو أصابتــه لمزقتــه كل ممــزق.. لكنــه لطــف لله مــن جديــد.

كان الجنــود العراقيــون يقصفــون مدينــة الكويــت بمختلــف الأســلحة، ومــا هي 

ــه،  ــن فوق ــى الجــر وم ــر أشــائهم ع إلا لحظــات حــى جائهــم رد شــتتهم وبع

ــر،  ــة البح ــن جه ــول وهي تخــرق السمــاء م ــى بمذه ــة شــاهدها الف ــاءت قذيف ج

وســقطت في منتصــف الرتــل الموجــود عــى الجــر في طريــق الجهــراء المــؤدي إلى 

العبــدلي، وإذا بالباصــات المحملــة بالجنــود تحــرق بمــن فيهــا، والجنــود يخرجــون 

منهــا والنــران تلتهــم أجســادهم، حــى ألــى بعضهــم بنفســه مــن فــوق الجــر 

عــى الأرض !

إنهــا الحــرب إذن، حــرب حقيقيــة غــر الــي شــاهدها الفــى في التلفزيــون، 

حــرب بصرخــات حقيقيــة ونــران حقيقيــة وجنــود يســقطون قتــى حقا وليــس تمثيلا. 

شــعر والــد الفــى بالخطــر قريبــا مــن منزلــه، فقــرر حمايــة أفــراد عائلتــه فانتقل 

ــر،  ــه الكب ــت خال ــى ســيارته إلى بي ــاد الف ــه، بينمــا ق ــت أخي ــا إلى بي بهــم سريع

وشــاهد في طريقــه الكثــر مــن الجنــود المنسحبــن. وفي بيــت خالــه بــدأت صفحــة 

جديــدة في حيــاة الفــى، بــدأت حــن داهمهــم خــر اســتشهاد خالــه الأوســط في 

ــة، إثــر قصــف صــاروخي مــن الجيــش العــراقي عــى  قاعــدة عــي الســالم الجوي

القاعــدة الجويــة الــي كان الجنــود الكويتيــن فيهــا، ومنهــم خــال الفــى، كانــوا قــد 

قــرروا المقاومــة. كان خــرا صاعقــا هــز الجميــع، وأولهــم خالــه الأكــر، حيــث رأى 

الفــى لأول مــرة في حياتــه رجــا كبــرا يبــي بهــذه الحرقــة والألم. واســمر الرعب 
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ــه  ــد التحاق ــر بع ــو الآخ ــع ه ــر لم يرج ــى الأصغ ــال الف ــث أن خ ــراب حي والاضط

بوحدتــه، والحــال كذلــك مــع كل أخوالــه وأعمامــه وأبنــاء عمومتــه العســكريين الذيــن 

فُقــد الاتصــال بهــم، ولم تُعــرف مصائــرهم إلا لاحقــا، بــن أســر وجــريح ومفقــود لم 

يُعــرف مكانــه إلا بعــد أســابيع، ممــن اضطــروا للانسحــاب بآلياتهــم العســكرية إلى 

مواقــع داخــل حــدود المملكــة العربيــة الســعودية بــرا أو بحــرا أو جــوا.

كانــت الفاجعــة كبــرة، أرهقــت خالــه الكبــر وكــرت ظهــره، فقــد اثنــن مــن 

أشــقائه في يــوم واحــد، مــوت أحــدهم بقصــف صــاروخي وهــو يقــاوم الاحتــال في 

قاعدتــه العســكرية، وفقــد الثــاني مــع رفاقــه الجنــود بــا خــر أو أثــر، مــا تــرك لــه 

عائلــة كبــرة عليه أن يتــولى أمرهــا. وســط هــذه الأجــواء المؤلمــة، وجــد الفــى نفســه 

مجــرا عــى التــرف ومســاندة خالــه الــذي هــدّه الحــزن وأقعــده.

كانــت أول مهمــة جــادة صادفــت الفــى في الأيــام الأولى للاحتــال هي العثــور 

عــى جثــة خالــه الــي لم يســتلموها، فتوجــه في اليــوم الثــاني للاحتــال إلى قاعــدة 

عــي الســالم الجويــة عــى طريــق الســالمي باتجــاه الســعودية، فطــرده الجنــود ولم 

يسمحــوا لــه بالدخــول والتفتيــش عــن الجثمــان، وأخــره أحــدهم بــأن جميــع الجثــث 

تم نقلهــا إلى المستشــفيات.

توجــه صاحبنــا إلى مستشــى الجهــراء، وأخــذ يفتــش ويســأل وســط الفــوضى والهلــع 

الــذي ســاد المــان. قــرأ قــوائم الشهــداء الــي توفــرت آنــذاك في مستشــى الجهــراء - أقــرب 

المستشــفيات مــن قاعــدة عــي الســالم الجويــة - ولم يجــد اسم خالــه فيهــا. فقيــل لــه أن يتوجــه 

إلى منطقــة صبحــان، حيــث فيهــا ثلاجــات لحفــظ جثــث المــوتى، فتوجــه الفــى إلى المــان 

مسرعــا، يلهــج بالدعــاء، وشــاهد لأول مــرة نقــاط التفتيــش العراقية “الســيطرة” تنتشر في 
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شــوارع بــاده في منظــر يــدمي القلــب. لم تكــن جديــدة عليه، فقــد شــاهدها منــذ كان 

طفــا يســافر مــع والــده للعــراق كثــرا، لكنهــا هــذه المــرة ليســت في شــوارع العــراق، 

وإنمــا في شــوارع بــاده الكويــت.

دخــل الشــاب الصغــر أماكــن لم يكــن يتخيل نفســه يومــا يدخلها، شــاهد العجائب 

ــا داخــل ثلاجــات المــوتى، وشــاهد رجــالا يبكــون  لمــن هــو في مثــل ســنه، شــاهد جثث

ــود مدججــن  ويصرخــون، وتعــرض للتفتيــش والتحقيــق عــرات المــرات مــن قبــل جن

بالســاح.. إنهــا الحــرب الــي لا تبــي ولا تــذر، وتنســف كل القوانــن والأعــراف 

ــون  ــأكل دون اشمــزاز، وينام ــودون ل ــون ثم يع ــر لوحــوش يقتل ــل الب ــم، وتحي والق

عــى الــراب وســط أصــوات القنابــل وأزيــز الطائــرات والدبابــات بــا اكــراث. أشــباه 

أمــوات يعيشــون لحظــة بلحظــة، حــى إذا أشرقــت عليهــم شمــس يــوم جديــد، لم 

يفرحــوا بــه ولم يعــدّوه ســوى ضربــة حــظ كتــب لهــم فيــه يومــا جديــدا، بائــس كئيــب 

مثــل الــذي قبلــه. لا حيــاة في الحــروب، الجــوع والخــوف والتعــرض الــدائم للقتــل عبثــا 

يحيــل الانســان لكائــن آخــر، يــأكل وينــام ويتنفــس، لكنــه ليــس إنســانا عــى الاطــاق. 

..

حديد ونار، حديد ونار

وثّم ارتطام وثمَّ انفجار

ورعدٌ قريبٌ ورعد بعيد

وأشلاء قتلى وأنقاض دار

حديد عتيق لغزو جديد !

بدر شاكر السياب

***
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لم يعــر الفــى عــى جثــة خالــه أبــدا، أصابــه ذلــك بالغــم والحــزن، فانــزوى 

ذات مــرة بعــد رحلــة بحــث مضنيــة، وحيــدا في مــان، وبــى بــاء شــديدا، كأنــه 

طفــل ضائــع بــن حشــد مــن الغربــاء. تلــك كانــت أيــام صعبــة، أصابــت الكثيريــن 

بالشــلل واليــأس. لكــن.. “مــا فائــدة البــاء في زمــن النحيــب”، كمــا يقــول الشــاعر 

الألمــاني العظــم هيولدرلــن ؟!

تســمر الحيــاة.. عــم الفــى لاحقــا أن خالــه الشهيــد قــد دُفــن مــع مــن دفــن 

مــن الشهــداء والقتــى في إحــدى المقابــر، عــى يــد الرجــال الكــرام الذيــن تطوعــوا 

ــة للتــاحم  ــوا أروع الأمثل لهــذه المهمــة عــر البــاد. والحــق أن أهــل الكويــت ضرب

والتضامــن الاجتمــاعي خــال فــرة الاحتــال، وعلينــا أن لا ننــى أن تلــك التجربــة 

المريــرة كانــت جديــدة عليهــم تمامــا، مــن السهــل جــدا عــى شخــص مــا أن يتحــدث 

ــا أو  ــة هن ــك الموقــف، أو ينتقــد ممارســات خاطئ عمــا كان ينبــي أن يكــون في ذل

هنــاك مــن خــارج الحــدث أو بعــد انتهائــه، لكــن في وقــت الحــدث الأمــر مختلــف، 

والنــاس تصرفــوا مــن تلقــاء أنفسهــم ووفقــا لطبيعتهــم الخــرة. سرعــان مــا أظهــروا 

تضامنهــم لبعضهــم البعــض، وتطوعــوا لخدمــة المجتمــع في مختلــف المجــالات، 

سرعــان مــا غابــت الأنانيــة وحــل محلهــا الإيثــار والرحمــة. ولا غرابــة في ذلــك، فقــد 

أثبتــت الدراســات الاجتماعيــة أن قــم التديــن والإيثــار والتضامــن الاجتمــاعي تزيــد 

وتنتــر بــن النــاس في أوقــات الكــوارث والأزمــات والحــروب. وهــذا مــا شــاهده 

الفــى بنفســه منــذ اليــوم الأول للاحتــال العــراقي لبــاده، فقــد انتظــم النــاس في 

ــب  ــة بعــد أن اضطــر معظــم الأجان مجموعــات، وتطوعــوا لســد النقــص في العمال

إلى مغــادرة الكويــت عائديــن إلى بلدانهــم، وهــذا حقهــم، لكــن خروجهــم تــرك فراغــا 

كبــرا في كل مــان، عمــل شــباب الكويــت عــى ســد مــا يمكــن ســده مــن خــال 
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التطــوع في المستشــفيات والجمعيــات التعاونيــة والمخابــز وحــى تنظيــف الشــوارع 

مــن أكــوام القمامــة الــي تراكمــت في الأيــام الأولى للاحتــال.

ــود  ــام. جن ــب الحــال إلى غــر الحــال خــال أي ــاة بسرعــة، وانقل تغــرت الحي

الاحتــال العراقيــن تمركــزوا في مواقعهــم، ونصبــوا ســيطراتهم )نقــاط التفتيــش( 

في كل مــان بسرعــة، ثم بــدأت عمليــات النهــب والسرقــات المنظمــة الــي كان 

جنــود الجيــش العــراقي ينفذونهــا بشــل يــومي، فــان صاحبنــا يشــاهد الشــاحنات 

وناقــات الجنــد وحــى ناقــات الدبابــات تحمــل يوميــا آلاف المسروقــات وهي 

تتجــه مــن الكويــت إلى العــراق، وكان يقــي بعــض الوقــت إذا عــاد لمــزل والــده 

المواجــه لطريــق الجهــراء، يراقــب نهــب بــاده كل يــوم عــى أيــدي الجنــود العراقيــن 

)الأشــاوس(.. حــى بــات منظــرا يوميــا مألوفــا، بــل ومضحــا أحيانــا، حيــث كانــت 

كثــر مــن المسروقــات ممــا يعــف عــن حملهــا أي رجــل ســوي، مثــل الأثــاث المســهلك 

والأجهــزة المكســورة والملابــس القديمــة والأواني المنزليــة التالفــة ! 

ــع جيــش في العــالم” ؟ أهــؤلاء  ــه “راب ــا نسمــع بأن ــا ؟! أهــذا هــو مــا كن أحق

ــران، ونرفــع لهــم “العقــال” احترامــا  ــا نتــرع لهــم خــال حربهــم مــع إي الذيــن كن

ــا “الأشــاوس”، أم  ــة” ؟! أهــؤلاء هم حق ــة الشرقي ــا ونسميهــم “حمــاة البواب وتبجي

ــر عســكرية”  ــل “أوام ــذا بفع ــرى، أكان ه ــة ؟! ت ــا كرام ــار ب مجــرد لصــوص صغ

صــدرت لهــم مــن قادتهــم البعثيــن، أم بفعــل انحطــاط ألّم بهــم منــذ تســلط عليهــم 

ــدري ؟!  هــؤلاء المجانــن.. مــن ي

الأكيــد، أن حــال العــراق لم يكــن كذلــك خــال فــرة حــم الملــك فيصــل الأول، 

أول ملــوك العــراق الــذي حكمهــم منــذ 1921 إلى عــام 1933، ابــن شريــف مكــة 
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ومؤســس مملكــة الحجــاز الهاشميــة، الملــك حســن بــن عــي الهاشمــي، الــذي كان 

أول مــن نــادى باســتقلال العــرب عــن الدولــة العثمانيــة وقــاد الثــورة العربيــة الكــرى 

في يونيــو 1916. فمــع الملــك فيصــل الأول بُــي العــراق الحديــث، وتوطــدت أركانــه، 

ــك، وبــن  وكان فيــه تقســم واضح للســلطة بــن البــاط الملــي أو العــرش، أي المل

البرلمــان، وبــن مجلــس الــوزراء. فلــل صلاحياتــه الــي تحــد مــن ســلطات الآخــر 

ــدة عــن  ــة بعي ــراده بالســلطة. كمــا كان الجيــش مؤسســة وطني ــع تهــوره وانف وتمن

التدخــل في السياســة. 

ــازي الأول، رغم  ــك غ ــه المل ــع ابن ــك م ــن كذل ــراق لم يك ــال الع ــد، أن ح والأكي

رعونتــه وطيشــه وســكره طــوال الوقــت، وهــو الــذي كان مــن أوائــل مــن أذاع علنــا 

ــن وتغــى ببطولاتهــم،  ــد أن أشــاد بالنازي ــراق بع ــت إلى الع ــة بضــم الكوي المطالب

فأهــداه هتلــر جهــاز إذاعــة كامــل سري ومتطــور آنــذاك، فــراح يتحــدث فيــه كل يــوم 

فرحــا كالطفــل. ومــع هــذا، كان حــال العــراق أفضــل بكثــر مــن حالهــم بعــد ذلــك، 

فمؤسســات الدولــة كانــت تعمــل وتتطــور بشــل لافــت، والخدمات تتحســن، وتتوســع 

مؤسســات الدولــة لتصــل إلى أطــراف البــاد المتراميــة. لقــد كان الملك غــازي محبوبا 

جــدا لــدى الشــعب كمــا تذكــر المصــادر العراقيــة، ولم يكونــوا مدفوعــن لهــذا الحــب 

بالقــوة كمــا حــدث لاحقــا. وتذكــر المصــادر العراقيــة أنــه عندمــا تــوفي الملــك غــازي 

ــارة ســقط عليه، خرجــت “هوســة” شــعبية  ــه بعمــود إن بحــادث ســيارة اصطــدم في

تقــول :

يا الغسلت جسم الملك، 

شنهو لقيت صوابه،

سيارة لو ضربة عمد، 

لو قنبلة من صحابه ؟!
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فقــد انتــرت الشــكوك حــول نــوري الســعيد، رئيــس الــوزراء آنــذاك، بأنــه وراء 

ــاني،  ــك فيصــل الث ــه الصغــر المل ــؤول الحــم إلى ابن ــك غــازي لي ــل المل ــر مقت تدب

ــس  ــى مجل ــة، وع ــس وصاي ــر مجل ــرش ع ــى الع ــيطرة ع ــن الس ــو م ــن ه ويتمك

الــوزراء الــذي كان رئيســه وبــي كذلــك إلى يــوم مقتلــه مــع مــن قتلــوا في الأسرة 

الملكيــة بالانقــاب العســكري عــى يــدي عبدالســام عــارف وعبدالكــريم قــاسم وبقيــة 

ــراق بنصــف  ــن الع ــام، لم يك ــك الأي ــرغم قســوة تل العســكر الطامحــن للســلطة. ف

ــن. ــدوم العكــر والبعثي ــذي كان عليه مــع ق الســوء ال

 بــل لم يكــن حــال العــراق بذلــك الســوء حــى خــال فــرة حــم “الملــك الطفــل” 

ــه  ــوصي عليه خال ــاد ال ــن فس ــل ع ــا قي ــازي، رغم م ــك غ ــن المل ــاني اب ــل الث فيص

الأمــر عبدالإلــه. فقــد اســتكملت الدولــة بنــاء أركانهــا وتطــورت مؤسســاتها وحافــظ 

الانســان العــراقي طــوال تلــك الســنين عــى كرامتــه وإنســانيته.

الأكيــد، أن هــذا العبــث والانحــراف الكبــر صاحــب حــم العســكر وانقلاباتهــم 

الدمويــة منــذ أقــدم عبدالكــريم قــاسم وعبدالســام عــارف عــى قتــل الأسرة المالكــة، 

ــار رجــالا ونســاء وشــيوخا وأطفــالا أمــام  بعــد أن غــدروا بهــم وفتحــوا عليهــم الن

بــاب القــر الملــي في بغــداد )قــر الرحــاب( بانقــاب 14 تمــوز/ يوليــو 1958. 

ومــا تــا ذلــك مــن تصفيــات وقتــل وسحــل لجثــة الــوصي عــى العــرش عبدالإلــه بــن 

ــة، إذ سرعــان مــا  ــة العســكر للانقلابــات الدموي عــي الهاشمــي. ففتــح بذلــك شهي

انقلــب عبدالســام عــارف عــى صاحبــه ورفيــق دربــه وشريكــه بانقــاب تمــوز 1958 

عبدالكــريم قــاسم، بعــد مــوت أول رئيــس للعــراق في العهــد الجمهــوري محمد نجيــب 

الربيــي أوائــل عــام 1963، ولا تــزال صــور جثــة عبدالكــريم قــاسم بعــد إعدامــه 

رميــا بالرصــاص والتمثيــل بجثتــه أمــام الكامــرات حــاضرة في ذاكــرة العراقيــن 
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والعــالم. ثم مقتــل عبدالســام عــارف في ظــروف غامضــة بســقوط طائرتــه، ثم إجبار 

ــه عبدالرحمــن عــارف عــى التحني عــن الحــم بانقــاب أبيــض نفــذه أحمــد  أخي

حســن البكــر ورفيقــه صــدام حســن، وهــذا الأخــر لم يدّخــر جهــدا في الانقــاب 

عــى صاحبــه البكــر في يوليــو 1979، ليفتــح بــاب الحــروب والقمــع والتعذيــب عــى 

مصراعيــه. مــن حــرب الثمــان ســنوات مــع إيــران، إلى ضرب الأكــراد في حلبچــة 

بالســاح الكيمــاوي عــام 1988، إلى غــزو واحتــال الكويــت في 2 أغســطس 

ــوب في  ــام 1991، إلى قمــع انتفاضــة الجن ــت ع ــر الكوي 1990، إلى حــرب تحري

نفــس العــام، إلى ســقوط بغــداد تحــت الاحتــال الأمــركي عــام 2003، ومــا تلاهــا 

مــن أحــداث دمويــة لا تــزال تجــري فيهــا دمــاء الضحايــا والأبريــاء بــا مــرر حــى 

اليــوم، ومــا بــن هــذا وذاك، تــاريخ طويــل مــن القمــع والخــوف والتعذيــب والإرهــاب، 

ســاد العــراق مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا، وكان فيهــا قتــل الرجــل مثــل قتــل الذبــاب 

كمــا قــال ألبــر كامــو عــن مــوت أهــل “وهــران” بالجملــة بســبب الطاعــون.

هل كان ابن خلدون محقا حين ربط سلوك البشر بالمناخ يا ترى ؟! 

ــوا هــذه الأحــداث  ــط تأمل ــن الخــر.. فق ــاب شيء م ــد تمــوز الحــارق، وآب اللهّ عن

وتواريخهــا :

- انقلاب 14 تموز / يوليو 1958 الذي أطاح بالملكية في العراق

- ثورة الرشيد في 3 تموز 1963 والتي فشلت في الاطاحة بالبعثيين

- انقلاب 17 تموز 1968 الذي أطاح بعبدالرحمن عارف وجاء بالبعثيين للحكم

- انقــاب 30 تمــوز 1968 الــذي ســلب فيــه أحمــد حســن البكــر وصــدام حســن 

الســلطة مــن رفاقهــم 

- “مجــزرة الرفــاق” في 22 تمــوز 1979 والــي جــرت في قاعــة الخلــد الشهــرة، 
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حــن أعــدم صــدام معظــم رفاقــه في الحــزب لينفــرد بالســلطة.

كان البابليــون يعتقــدون أن الإلــه “تمــوز” يموت مرة كل عام، فتختفي معشــوقته 

“عشــتار” إلاهــة الأمومــة والخصوبــة بحثــا عنــه في عــالم الأمــوات، وبســبب غيابهــا 

يجــف الــزرع والــرع ويعــم القحــط والجــوع، إلى أن تجــده وتعــود بــه للحيــاة مــرة 

أخــرى، فيعــود النمــاء والخصوبــة لــأرض مــن جديــد وتزدهــر الحيــاة. مــوت تمــوز 

في حضــارة بــاد الرافديــن هــو الصيــف، وعودتــه مــع عشــتار هــو الربيــع.. هــذا 

مــا نجــده في قصائــد الشــعراء والأمثــال الشــعبية عنــد أهــل العــراق. 

تموز يموت على الأفق

وتغور دماه مع الشفق

في الكهف المعتم والظلماء

نقالة إسعاف سوداء

وكأن الليل قطيع نساء

كحل، وعباءات سود

الليل خُباء

الليل نهار مسدود

بدر شاكر السياب - أغنية في شهر آب

***
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جمهوريــة صــدام كانــت تشــبه جمهوريــة هتلــر النازيــة، جمهوريــة خــوف ورعــب 

ــه الرائعــة  كمــا صورهــا الشــاعر والأديــب الألمــاني بيرتولــت بريشــت في مسرحيت

ــؤس  ــدم فيهــا صــورة شــديدة الب ــي ق ــث”، وال ــرايخ الثال ــؤس والخــوف في ال “الب

والقتامــة عــن بــاده تحــت حــم هــذا الديكتاتــور المهــووس بالســلطة وجنــون العظمــة 

وحــب التوســع، وحــذر فيهــا أولائــك الســذج وأصحــاب النوايــا الطيبــة ممــن كانــوا 

ــه  ــذور فنائ ــرا، يحمــل ب ــا عاب ــل حدث ــدون أن هــذا النظــام المتوحــش إنمــا يمث يعتق

في أحشــائه، وســيختفي مــن تلقــاء نفســه. إلا أن بريشــت رد عــى هــؤلاء الحالمــن 

قائــا “أبــدا.. إن نظامــا كهــذا يتجــذر مــع الوقــت، ويحــوّل كل فــرد فيــه - بســبب 

خوفــه - إلى نــازي صغــر، لا يعــرف كيــف يتعامــل حــى مــع الحريــة حــن تأتيــه 

وهــو في مكانــه، فتصبــح العبوديــة للســلطة القمعيــة جــزءا مــن شخصيتــه، وتظهــر 

ــب أبعــاد  ــة الأدي ــرة، يكشــف بريشــت بعبقري ــه”. وفي لوحــة مؤث في كل عمــل يؤدي

التحــول مــن إنســان إلى “روبــوت” لا يفعــل ولا يتــرف إلا بأوامــر، وبحســب مــا تم 

برمجتــه عليه مســبقا، وإذا غابــت التعليمــات، تــاه وغــرق بمشــاعر الحــرة والارتبــاك 

المغلــف بالخــوف والرعــب..

يصــور بريشــت ذلــك في مشهــد محاكمــة مجموعــة مــن اللصــوص قامــوا 

بسرقــة أمــوال تاجــر يهــودي، واعتــدوا عليه بالــرب. فيظهــر القــاضي - الروبــوت 

- حائــرا مرتبــا، لا يعــرف كيــف يتــرف دون تعليمــات، هــل يحــم عــى الشــبان 

الألمــان المجرمــن ؟ لكــن الضحيــة يهــودي، هــل يحــم لصالحــه ؟! يلتفــت القــاضي 

يمينــا ويســارا، نحــو مستشــاريه في المنصــة، ويــرخ بهــم “تعلمــون أنــي مســتعد 

ــوب مــي حــى  لفعــل أي شيء، ولكــن عــى الأقــل يجــب أن أعــرف مــا هــو المطل

تتحقــق “العدالــة” !
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ــب  ــو يرتع ــن، وه وفي مشهــد آخــر، يصــور بريشــت أحــد المعلمــن المحترم

ــدى الشرطــة  ــه “مخــر” ل ــد أن سمــع أن ــذ في المدرســة، بع ــه التلمي ــا مــن ابن خوف

السريــة ضمــن جماعــة “شــبيبة هتلــر”، فيســأل زوجتــه : “تــرى هــل أســأت معاملتــه، 

أو تلفظــت عليه بكلمــة قاســية، أظنــه غاضــب مــي وســيشي بي.. لا بــد أن نهــرب”. 

ــث  ــب والخــوف، حي ــة الرع ــم نتيج ــاع الق ــث يصــور بريشــت ضي وفي مشهــد ثال

يظهــر كبــر الأطبــاء وهــو يــرح لمجموعــة من صغــار الأطبــاء والمتدربــن “أخلاقيات 

المهنــة” وضرورة معالجــة أي مريــض دون الســؤال عــن أصلــه وفصلــه.. ثم عندمــا 

ــة يــرثى لهــا، يتجــاوزه بسرعــة بعــد أن يملح عــى  يصــل لمريــض يتوجــع في حال

ــازي ! ويواصــل  ــه قــادم مــن معســكر الاعتقــال الن كتفــه نجمــة داود ويعــرف أن

ــه  ــف طبقات ــة الرعــب الــي ســيطرت عــى المجتمــع في مختل ــر حال بريشــت تصوي

وفئاتــه مــن أبســط المهــن والوظائــف، إلى أرقاهــا. فهــا هــو القســيس يتلــو صلــوات 

الرحمــة عــى أحــد الأمــوات في الكنيســة.. ثم حــن يصــل إلى عبــارة “إرقــد بســام” 

يتلعــم ويضطــرب وتتحجــر كلمــة “الســام” في فمــه لا تقبــل الخــروج، خوفــا ورعبــا 

مــن أن يــي بــه أحــد المخبريــن، ويقــول عنــه أنــه ينتقــد الحــرب !

ــاش أســوأ منهــا، حــن  ــل ع ــراق صــدام، ب ــا ع ــة شهده ــآسي اليومي ــك الم تل

تحــول المجتمــع كلــه لمجموعــة مــن الوشــاة والمخبريــن، وباتــت الوشــاية أقــر الطرق 

للانتقــام مــن بعضهــم البعــض، إذ يكــي أن يتهــم أحــدهم أي خصــم لــه في ذلــك 

ــن حــزب  ــة ع ــال نكت ــس” أو ق ــه “شــم الريّ ــار أن ــد والن ــوم بالحدي المجتمــع المحك

البعــث.. ليجــد نفســه تحــت التعذيــب المفــرط في غياهــب سجــن مــا في مــان مــا، 

ــه حــى “الجــن الأزرق” ! لا يصــل إلي

***
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ما علينا..

ــاده  ــات المنظمــة، ويشــاهد ب ــات النهــب والسرق ــب عملي ــى يراق اســمر الف

ــال  ــل، حــى ط ــن قب ــه م ــه ولم يألف ــر لا يعرف ــد آخ ــوم إلى بل ــد ي ــا بع ــول يوم تتح

التحــول صاحبنــا نفســه، ومثلــه كل مــن عــاش تلــك التجربــة القاســية. إذ سرعــان 

مــا أخــذت أرفــف الجمعيــات والمحــات تفــرغ مــن محتوياتهــا، ســاد الــح وعّمــت 

ــى  ــر الســيارات ع ــر الخــز وطواب ــاة، وأصبحــت طواب ــاحي الحي ــة كل من الفاق

محطــات البنزيــن تــزداد طــولا كل يــوم، وأصبحــت مشــاهد السرقــة والنهــب حدثــا 

يوميــا منــذ الأيــام الأولى للاحتــال، ولأول مــرة يسمــع الفــى كلمــة “فرهــود”، 

والــي لم يكــن يعــرف معناهــا،إلى أن حــر ذات يــوم هجــوم همجــي كاسح عــى 

أرفــف إحــدى الجمعيــات ونهــب محتوياتــه خــال دقائــق، وفهــم لاحقــا أن هــذا هــو 

ــود”.  “الفره

يذكــر الفــى أنــه “ســى” مــع بعــض أبنــاء خالــه عــى بعــض بيــوت الجــران 

الــي هجرهــا أصحابهــا، وسرق مــا فيهــا مــن طعــام وتمويــن وســلندرات الغــاز، 

والــي أصبحــت عملــة نــادرة بعــد أســابيع مــن الاحتــال. كان يــدرك أنهــا سرقــة، 

لكنــه كان يــدرك أيضــا أن خلفهــا ضرورة تبيــح المحرمــات، وأنهــم أولى بهــا مــن 

المحتــل.

وفي ذاكــرة الشــاب الصغــر آلاف الحكايــات والتفاصيــل والمغامــرات عــن تلــك 

الفــرة، يذكــر منهــا أنــه ذات يــوم ذهــب إلى مناطــق الكويــت الداخليــة بحثــا عــن 

حليــب للأطفــال، بعــد أن نفــذت جمعيــات منطقتــه. وبالفعــل اســتطاع الحصــول عــى 

علبتــن مــن جمعيــة اليرمــوك التعاونيــة عــى مــا يذكــر، لكــن اســتغرق ذلــك منــه يومــا 

كامــا، خــرج فيــه مــن الصبــاح وعــاد في المســاء.
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ويذكــر صاحبنــا ذات مــرة أنــه شــاهد جنــودا عراقيــن يمــدون أســاك اتصــال 

مــن منطقــة إلى أخــرى، فترصــد لهــم وقــام بتقطيعهــا بعــد أن تهيــأت لــه الفرصــة 

المناســبة وهــرب مسرعــا، وراح يحــي عــن هــذا الموقــف عــى أنــه بطولــة مــا بعدهــا 

بطولــة، وأنــه مــن “المقاومــة”.. لكنــه ليــس الوحيــد في ذلــك عــى كل حــال !

كان صاحبنــا قــد اعتــاد المبيــت في مــزل خالــه الكبــر منــذ بدايــة الاحتــال 

ــة  ــر، وذات ليل ــه الأصغ ــار خال ــه الأوســط وانقطــاع أخب ــراقي واســتشهاد خال الع

اضطــر للعــودة إلى مــزل أبيــه في وقــت متأخــر، كان جيــش الاحتــال قــد فــرض 

حظــرا للتجــول لا يذكــر بالتحديــد مــى يبــدأ، ربمــا في السادســة أو الســابعة 

ــاح، وبطيــش الشــباب ركــب ســيارته ومــى وهــو عــى ثقــة  مســاء وحــى الصب

ــب أكــر  ــذي كان لا يتطل ــون، غــر أن المشــوار ال ــة طــرق لا يعرفهــا العراقي بمعرف

ــات “الأشــاوس”  ــه ســاعتين قضاهــا في هــروب مــن دوري ــب من ــق تطل مــن 5 دقائ

ــزال يذكــر وجــوه  ــا لاي ــاف، وصاحبن ــاد بالرعــب والخــوف والجف ــن مــأوا الب الذي

ــو  ــا نح ــة دائم ــزة والمصوب ــم الجاه ــة وبنادقه ــم الرث ــاحبة بملابسه ــاكر الش العس

ــك المذيــع المــزعج في برنــامج “حيــاكم لله” ويذكــر  النــاس، ولايــزال يذكــر وجــه ذل

ــود  ــات الجن ــه وهتاف ــرف كلــا سمــع صيحات اشمــزازه وشــعوره بالانكســار والق

معــه: “هــا خــوتي هــا..” !

ــا ومآســها  ــال بتفاصيله ــة الاحت ــبته تجرب ــه، وأكس ــل أوان ــى قب نضــج الف

ــن  ــود الذي ــات مــع بعــض الجن ــد صداق ــة خــرة الرجــال، واســتطاع أن يعق اليومي

يحتاجهــم، في نقــاط التفتيــش )الســيطرة( الــي يمــر عليهــا باســمرار في تحركاتــه 

بــن بيــت والــده وبيــت خالــه وأماكــن الخدمــات، كالمخــز والجمعيــة ومحطــات الوقود 

والمستشــى وغيرهــا. كانــت السجائــر هي عمــاد تلــك العلاقــات بالتأكيــد، والفــى 



35

كان يعــرف هــذا جيــدا مــن ســفره للعــراق بصحبــة والــده في الســابق، فــان 

والــده رحمــه لله إذا اقــرب مــن مركــز حــدود ســفوان، يطلــب منــه أن يخــرج علبــة 

السجائــر ويضعهــا عــى مقدمــة الســيارة، فــان كلــا قابــل نقطــة ســيطرة، توجهــت 

أعينهــم نحــو السجائــر أو الصحــف القديمــة أو المــوز.. فهــذا كل مــا يحتاجــه المــرء 

للمــرور بســام مــن أي نقطــة تفتيــش عراقيــة بــل سهولــة ويــر آنــذاك. 

ــت خــال  ــر في الكوي ــل السجائ ــرة مث ــوز والصحــف لم تكــن متوف غــر أن الم

فــرة الاحتــال العــراقي، والفــى كانــت تتوفــر لديــه السجائــر دائمــا، لا يذكــر جيــدا 

مصدرهــا، لكنهــا كانــت متوفــرة عــى أي حــال.

يذكــر الفــى أيضــا أن خالــه خــرج صبــاح أحــد الأيــام لتفقــد حلالــه في 

صحــراء شمــال الكويــت عــى طريــق العبــدلي، وتأخــر كثــرا حــى العــر، فتوجــه 

الفــى بصحبــة ابــن خالــه إلى المــان، ويــا لهــول المشهــد، إذ صدمهــم كثافــة 

الســيارات المتشــابكة عنــد نقطــة “المطــاع”، آلاف الســيارات المتجهــة مــن الكويــت 

إلى العــراق، عــى كلا جانــي الطريــق، بــل وحــى في المســاحة الرمليــة بــن طريــق 

ــافة  ــى مس ــى وم ــزل الف ــا. ن ــة ذهاب ــيارات المكتظ ــودة، آلاف الس ــاب والع الذه

طويلــة بــن الســيارات حــى وصــل للجهــة المقابلــة، وإذا بنفــس المشهــد، آلاف 

الســيارات القادمــة مــن العــراق تشــغل كل شــر مــن كلا الطريقــن، ذهابــا وإيابــا. 

ــا أي  فرصــة للخــروج. ــة ب ــة والعالق آلاف الســيارات القادم

اســمر ذلــك الموقــف حــى جــاءت فــرق عســكرية كثــرة، وانتــر الجنــود في 

المــان، وأجــروا الســيارات مــن أطــراف كل جانــب عــى العــودة لفــك الاشــتباك. 

ــه بــن آلاف الحشــود حــى وقــت متأخــر مــن الليــل،  وظــل الفــى يبحــث عــن خال
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فعــر عــى خالــه وتأكــد مــن ســامته وطلــب منــه العــودة وطمأنــة الأهــل، حيــث أن 

الاشــتباك عــى وشــك أن ينتهــي ويعــود مبــاشرة.

ــات  ــاء العراقي ــن النس ــة م ــإذا بمجموع ــيارته، ف ــه لس ــن خال ــى واب ــاد الف ع

يقتحمــن عليهــم الســيارة ويصعــدن عنــوة، ويطلــن منــه توصيلهــن إلى “الكويــت” !

ــة  ــور” )قطع ــن بعصــا وب “اللي ــدة، هدده ــن دون فائ ــزول لك ــن ال ــب منه طل

ــد الــي تســتخدم لفــك بــراغي إطــارات الســيارة( لكنهــن كــن يضحكــن ولا  الحدي

يبالــن. ولا عجــب، فهــن معتــادات عــى الكلاشــنكوف و آر بي جي وقذائــف الهــاون 

ــى  ــد ف ــا بي ــتخيفهن عص ــل س ــرات .. ه ــادات الطائ ــواريخ ومض ــات الص وراجم

كويــي !

لم يتمكــن صاحبنــا مــن الخــاص مــن هــذه الورطــة إلا باســتدعاء بعــض 

الجنــود العراقيــن، الذيــن نهــروا النســوة بــكلام قــاسي وبذيــئ، وأجبروهــن عــى 

ــداوة  ــم الب ــه ق ــد عشــائري تســود في ــراق بل ــى أن الع ــا أن لا نن ــزول. وعلين ال

والعروبــة الأصيلــة، وأنهــم في الأحــوال العاديــة مــن خــرة النــاس وأكرمهــم خلقــا 

وشهامــة. لكــن حالهــم كحــال أي شــعب آخــر، عندمــا يتســلط عليهــم مــن لا يخــاف 

لله فيهــم ولا يرحمهــم، يحــول حياتهــم لجحــم لا يطــاق، وينفــذ فيهــم أبشــع أســاليب 

ــم  ــن أصالتهــم ونبله ــى التحــول ع ــال، ويجــرهم ع ــر الرج ــب وقه ــف والتعذي العن

وكــريم أخلاقهــم، ويحيلهــم إلى أدوات قتــل تنفــذ رغباتــه وجنونــه. وهــذا ليــس حكــرا 

عــى العــراق وشــعبه، بــل حصــل مــع كل الشــعوب الــي حكمــت بالنــار والحديــد، 

الألمــان والفرنســيين والانجلــز واليابانيــن والصينيــن والامريــان وغــرهم. انهــا 

الحــرب، الــي تقتــل قــم الإنســانية وتــزرع محلهــا التوحــش والهــدم والفســاد.



37

ضاقت الدائرة

اســمرت الأحــوال بالضيــق والضنــك الــذي يتزايــد كل يــوم، مواقــف الخــوف 

ــا. يذكــر  ومواجهــة المــوت كل لحظــة ولأتفــه الأســباب كانــت رفيقــا دائمــا لصاحبن

ــذا المشــوار  ــل ه ــده، كان مث ــت وال ــن المخــز الآلي إلى بي ــدا م ــرة كان عائ ذات م

البســيط يتطلــب الذهــاب في الســاعة الخامســة فجــرا، والوقــوف في الطابــور الممتــد 

بالتفــاف عــر الســاحة إلى الســاعة العــاشرة أو الحاديــة عــرة أحيانــا. إذ لم يكــن 

الخــز متوفــرا باســمرار، وإنمــا عــى دفعــات، ولم يكــن يمسح بأكــر مــن كيــس 

واحــد لــل شخــص، فــان صاحبنــا يعيــد الوقــوف بالطابــور عــدة مــرات ليحظــى 

بأكــر مــن كيــس واحــد.

في إحــدى هــذه المــرات، كان الفــى عائــدا مــن المخــز حوالي الســاعة العاشرة 

صباحــا، وإذا بمجموعــة مــن الســيارات العســكرية تســد الطريــق، ترافقهــا ســيارات 

مدنيــة تابعــة للتلفزيــون العــراقي، نــزل منهــا ذلــك المذيــع اللعــن .. “هــا خــوتي هــا”، 

ومعــه بعــض المصوريــن والفنيــن يحملــون كامــرات وأجهــزة متنوعــة، يحيــط بهــم 

ــرور  ــة الم ــوا حرك ــة، وأوقف ــان بسرع ــوا الم ــود ممــن طوق ــاط والجن عــرات الضب

وأجــروا النــاس عــى الــزول مــن ســياراتهم، وقامــوا بتوزيــع صــور صــدام حســن 

عليهــم، وأخــذوا ينظمونهــم عــى شــل مظاهــرة شــعبية مؤيــدة للنظــام وللقائــد أمــام 

عدســات الكامــرات !

مــا هــذه الورطــة العويصــة، كيــف يتخلــص الفــى مــن هــذا المــأزق، إذ مــن 

ــه وشرد  ــل خال ــده وقت ــل بل ــون وهــو يهتــف لمــن احت ــو ظهــر في التلفزي ســرحمه ل

ــه ؟! أهل
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خــال لحظــات وجــد الفــى نفســه وقــد فُتــح بــاب ســيارته، وامتــدت يــد غليظــة 

لجنــدي ضخــم مــن الحــرس الجمهــوري، لــو ضرب الفــى لهــرس أضلاعــه بضربــة 

واحــدة، عــى كتفــه رشــاش كلاشــينكوف، وصاحبنــا أصبــح يمــز بينهــم مــن 

الشريــط بمثلــث أحمــر عــى أكتافهــم أو شريــط أســود أو علامــات أخــرى لم يعــد 

يتبينهــا الآن، لكــن وقتهــا كان يعــرف كيــف يمــز بــن الحــرس الجمهــوري والجيــش 

العــادي وبــن منتســي حــزب البعــث مــن تلــك العلامــات. فــان مثــا يشــاهد أحيانــا 

ضابطــا برتبــة كبــرة يــؤدي التحيــة العســكرية ويتحــدث بعبوديــة لضابــط صغــر 

لأن الأخــر “بعــي” ينمتي للحــزب وولائــه للحــزب وللقائــد. فالحــزبي أعــى شــأنا 

وأهميــة ومكانــة مــن غــر الحــزبي، هكــذا زرع صــدام ورفاقــه نظــام الــولاءات 

الجديــد، فالــولاء لــه وللحــزب أهم وأكــر مــن الــولاء للوطــن !

المهــم.. مــد الجنــدي الخضم يــده وأمســك صاحبنــا مــن كتفــه وسحبه بقــوة من 

ســيارته وجــره جــرا إلى التجمــع، وصــاح بزميلــه : انطيــه صــورة )أعطــه صــورة(، 

وصرخ بالفــى : أوقــف هنــا.. ثم صرخ أحــد الضبــاط بالتجمــع، شششششششــش 

.. اسمعــوا، أريــدكم تسمعــون كلام الأســتاذ، وشمــا يقولــم تســوون .. زيــن ؟ ســوو 

الــي يقولــم عليه عــدل حــى تمشــون بسرعــة .. مفهــوم ؟

ــن الجمــوع كي  ــه ب ــاء نفس ــاول اخف ــو يح ــوت وه ــراب الم ــى باق ــعر الف ش

ــل كي  ــر فيمــا يفع ــو يفك ــة وه ــون، وصــارع نفســه للحظــات قاتل ــر بالتلفزي لا يظه

يتخلــص مــن هــذه الورطــة، وســيطرت عليه فكــرة الهــروب مــع ادراكــه أن أي جنــدي 

ــه ســرديه قتيــا برصاصــة تافهــة. إذا لاحــظ هروب
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تفحــص الفــى المــان بحثــا عــن مهــرب، وأخــى وجهــه خلــف الصــورة 

وانسحــب قليــا للــوراء، وفي لحظــة انشــغال الجنــود بالتصويــر وتنظــم الحشــد، 

ــدي  ــى جن ــاه ع ــت عين ــطء.. ثم وقع ــه إلى ســيارته، ركبهــا وتحــرك بب ــد طريق وج

صغــر في آخــر التجمــع، نظــر إليــه في بــؤس وهلــع ورجــاء، فابتســم لــه الجنــدي 

بعطــف وأشــار بإصبعــه عــى فمــه أن .. ششششــش ثم حــرك يــده في إشــارة إلى 

ــا وهــرب  ــا جانبي ــا بهــدوء وحــذر واتخــذ طريق ــق صاحبن ــق بهــدوء، فانطل أن انطل

ــه . ــه حمــا وتطــر ب حــى كأن الــريح تحمل

***

يذكــر الفــى أيضــا أنــه ذات مــرة طلــب منــه خالــه أن يمــأ ســيارته بالوقــود، 

ــر عــى إحــدى الســيطرات المنتــرة في الشــوارع،  ــادة م فأخذهــا وذهــب، وكالع

فأوقفــه أحــد الجنــود وطلــب منــه دفــر الســيارة، فتــش الفــى عــن الدفــر في درج 

الســيارة ولم يجــده، بحــث هنــا وهنــاك ولم يجــد شــيئا، تملمــل الجنــدي وصــاح بــه 

: هــاي شــبيك، ويــن الدفــر بسرعــة ؟

تلعــم الفــى واضطــرب.. وقــال للجنــدي بــأن الســيارة تخــص خالــه ولا يــدري 

أيــن الدفــر. ضحــك الجنــدي ضحكــة صفــراء ســاخرة وقــال : دا انــزل بويــة انــزل 

انــزل .. كلاواتــم هــاي عارفينهــا.

أقسم الفتى أن السيارة تخص خاله وأنه ذاهب لملئها بالوقود..

لكن الجندي ظل يسخر من الفتى ويقول له ان السيارة مسروقة !
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ــز قيــادة مثــل معظــم  ــى للمدرســة أمــام الســيطرة، وكانــت مرك أقتيــد الف

المــدارس الــي احتلهــا الجنــود وأقامــوا فيهــا.

أُدخــل الفــى عــى آمــر الوحــدة الــي تتبــع لهــا الســيطرة، وإذا بضابــط برتبــة 

كبــرة يجلــس في مكتــب مديــر المدرســة، يدخــن ويــرب السجائــر ويضحــك مــع 

بعــض الجنــود المتواجديــن معــه. 

دخــل الجنــدي وهــو ممســك بالفــى وأدى التحيــة العســكرية وقــال للضابــط: 

ســيدي هــذا لزمنــاه بايــق ســيارة ســيدي. 

صرخ الفــى مسرعــا، لااا أقســم بــالله انهــا ســيارة خــالي، ولم أسرقهــا يــا 

ــه يتخيــل  “أســتاذ” )هــول الموقــف وحضــور المــان في الذاكــرة لعــم الفــى وجعل

ــتاذ”..  ــة “اس ــى كلم ــود ع ــط والجن ــك الضاب ــة !( .. ضح ــر المدرس ــط ناظ الضاب

واســتغل الفــى الموقــف وراح يقســم أنــه لم يسرق الســيارة، وقال للضابــط : أرجوك 

تعــال انظــر للســيارة، انهــا قديمــة ومهترئــة، النــاس يسرقــون ميرســيدس وموســتانغ 

)كانــت موضــة آنــذاك(، فهــل تصــدق أنــي أسرق هــذه الســيارة “الكحيانــة” ؟!

ضحــك الضابــط وقــال للجنــدي.. ده عوفــه عوفــه.. خطيــة مبــن وليــد أوادم مــا 

يسويها.

عــاد الفــى مصفــر الوجــه دون أن يمــأ الســيارة بالوقــود، فقــال لــه خالــه لمــاذا 

لم تملأهــا ؟ حــى لــه مــا حــدث، فضحــك خالــه وقــال لــه : نســيت أن أبلغــك أنــي 

مزقــت دفــر الســيارة لأنــه كان مكتــوب فيــه في خانــة المهنــة “عســكري”. 

كانــت هــذه بذاتهــا تهمــة تكــي للاعتقــال لا شــك، ولذلــك لم يكــن أحــد يجــرؤ 

عــى اظهــار أي علامــة مــن علامــات الانتمــاء للجيــش. 
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يوم لا ينسى

كانــت الأيــام تســر ببطــئ شــديد وســط مواقف الخــوف ومواجهة الموت بشــل 

يــومي، الأخبــار مــن الخــارج شحيحــة، وجيــش الاحتــال العــراقي يســر باتجــاه 

ــه. أصبحــت المحــات لا  ــه أمــرا واقعــا عــى الجميــع قبول ترســيخ الاحتــال وجعل

تقبــل العملــة الكويتيــة بعــد أن سمــح بتداولهــا في الأيــام الأولى، شرط احتســابها 

ــس. لوحــات الســيارات تم  ــة فل ــس بمئ ــار ولي ــار بدين ــار عــراقي، الدين وكأنهــا دين

ــق  ــوارع والمناط ــت. الش ــة الكوي ــراق/ محافظ ــل اسم الع ــت تحم ــا وأصبح تغييره

والمؤسســات هي الأخــرى طالهــا التغيــر، واســتبدلت أسمــاء شخصيــات الكويــت 

ــذي اجتاحــت صــوره كل  ــد ال ــد الأوح وشــيوخها، بأسمــاء صــدام حســن.. القائ

شــارع وكل بنايــة وكل زاويــة مــن زوايــا الكويــت !

الســلع بــدأت تنفــذ مــن كل مــان، باســتثناء بعــض الأساســيات البســيطة بعــد 

ــرز البسمــي  فــراغ جميــع المخــازن. وأصبحــت الســلع المعهــودة كالشــوكولاتة وال

ضربــا مــن الخيــال. بلــد محتــل يســهلك كل مــا فيــه مــن مخــزون دون اســتيراد، 

كيــف ســيكون حالــه ؟ هــذا مــا كان عليه الوضــع بعــد أســابيع مــن الاحتــال 

ــت.  العــراقي للكوي

ــة.  انتــرت الأســواق الســوداء، والأســواق الشــعبية في الســاحات والأرصف

وامتــأت بالمسروقــات والممتلــات الخاصــة، فــي ظــل هــذه الظــروف القاســية، يُبر 

النــاس عــى بيــع ممتلكاتهــم وحــى ملابسهــم مــن أجــل توفــر مــا يســد الجــوع 

ــد  ــب ولا أي مصــدر للدخــل في بل ــوت.. فــا عمــل ولا رات ــظ الأنفــس مــن الم ويحف

محتــل. 
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كانــت حكومــة الكويــت قــد اضطــرت للانسحــاب إلى المملكــة العربيــة الســعودية 

في اليــوم الأول للاحتــال، وأعيــد تشــكيلها في مدينــة الطائــف، ومــن هنــاك أدارت 

شــون أهــل الكويــت في مختلــف دول العــالم، في ســابقة لم يعــرف مثلهــا التــاريخ، 

فكانــت المخصصــات الماليــة تصــل للكويتيــن أينمــا كانــوا في أي بلــد. بــل وكانــت 

الأمــوال تصــل للكويتيــن داخــل الكويــت لاحقــا عــر رجــال شجعان كانــوا يخاطرون 

بحياتهــم للدخــول إلى الكويــت عــر الحــدود البريــة مــن الســعودية وتســليم أهلهــا 

الأمــوال. يذكــر فيمــا يذكــر الفــى أن جــارهم الســيد “مفــرج الخليفــة الشمــري” كان 

ممــن تصلهــم الأمــوال مــن الحكومــة الكويتيــة في الســعودية ويقــوم بتوزيعهــا سرا 

عــى أهــل الجهــراء، ومنهــم والــد الفــى وأعمامــه.

ــال،  ــن شهــر عــى الاحت ــر م ــرور أك ــد م ــاة قاســية جــدا بع أصبحــت الحي

خاصــة مــع دخــول مــا يسمــى ب “الجيــش الشــعبي” العــراقي، وهــو جيــش غــر 

نظــامي أغلبــه مــن الســوقة والرعــاع، انتــروا في كل مــان بحجــة حفــظ الأمــن، 

ــع عليه أيديهــم،  ــا تق ــون كل م ــن لصــوص ينهب ــر م ــوا أك في حــن أنهــم لم يكون

حــى ممــا في أيــدي النــاس. فانتــرت السرقــات والاســتيلاء عــى الممتلــات 

بالقــوة وتحــت تهديــد الســاح، وكــرت حــوادث القتــل والبطــش والاعتقــال ضــد كل 

مــن يقــاوم سرقــة ممتلكاتــه، تحــت أتفــه الذرائــع الكاذبــة .. مثــل ســب الرئيــس أو 

الاعــراض عــى الاحتــال أو تسميــة الكويــت بغــر التسميــة الــي اعتمدهــا النظــام 

ــراق” ! ــداد، وهي “المحافظــة التاســعة عــرة للع ــل في بغ المحت

ــة  ــى إلى محط ــب الف ــام الســوداء.. ذه ــك الأي ــن تل ــن ب ــب م ــوم عجي وفي ي

ــق  ــود، كان الوقــت عــرا عــى مــا يذكــر، وفي طري ــن ليمــأ ســيارته بالوق البنزي

ــه إلى المــزل، لمــح تجمعــا صغــرا عــى أحــد المطــاعم الموجــودة في شــارع  عودت
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ــذي يجــري؟! تســائل الفــى.. ــام الأولى للاحتــال. مــا ال ــذ الأي تســوق مهجــور من

ــب  ــه، خاصــة وأن أغل ــر بنفس ــاف الأم ــان واستكش ــه إلى الم ــرر التوج ثم ق

ــون.  ــن ملابسهــم أنهــم كويتي ــر م ــن يظه الموجودي

ــام شهــر  ــك في أول أي ــا لهــول المفاجــأة. كان ذل ــا للمطعــم، وي وصــل صاحبن

نوفمــر / تشريــن الثــاني. أي بعــد مــرور أكــر مــن ثلاثــة أشهــر عــى الاحتــال، 

وافــراغ البلــد مــن كل مــا فيهــا، حــى الخــز أصبــح أسمــرا صلبــا نصفــه نخالــة 

وشــعير. 

نــزل الفــى مــن ســيارته واقــرب مــن الجمــع، فــإذا بالمطعــم مفتــوح وبداخلــه 

ــة. وإذا  ــه في المدرســة الثانوي ــرف أحــدهم كان زميل ــة شــبان فلســطينيين، يع ثلاث

بالشــبان الفلســطينيين يعملــون بسرعــة، أحــدهم كان يعجــن الحلم المفــروم بالملــح 

والكرفــس والتوابــل، والآخــر يشــعل الفحــم، والثالــث يتلــى الطلبــات مــن الحشــد 

ــه مذهــولا.  ــة ؟ صرخ الفــى في داخل الواقــف عــى الشــباك. أهــذا حــم أم حقيق

أهــذا كبــاب حقيــي ؟ رحمــاك يــا رب..

نــادى الفــى صاحبــه الفلســطيني مــن خلــف الشــباك المكتــظ بالنــاس : إيــاد 

.. إيــاد ؟

هلا هلا محمد .. كيفك ؟ دقيقة وأجيك، شو بدك قول لي ؟!

أخــرج الفــى .. لا يذكــر كم مــن المــال مــن جيبــه، عــرات الدنانــر، وأعطاهــا 

لصاحبــه إيــاد.. وانتظــر صحــن الكبــاب وكأنــه عاشــق ينتظــر معشــوقته، ويــا لتلــك 

الرائحــة الــي لم يعــرف أجمــل منهــا في حياتــه، لا قبلهــا ولا بعدهــا. طبــق كبــاب 

حقيــي في أحــد أشــد الأيــام البائســة مــن أيــام الاحتــال البغيــض. لم يســأل كيف، 
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ولم يعــرف حــى اليــوم مــا الــذي حصــل، ومــن أيــن حصــل إيــاد ورفاقــه عــى هــذه 

الفرصــة وهــذا الحلم المفــروم والتوابــل الرائعــة بعــد فــراغ البلــد مــن كل شيء .. لم 

يســأل ولم يهــم ســوى بذلــك الطبــق الشهــي، الطبــق الحقيــي مــن الكبــاب المشــوي 

ــا لا  ــدا - يوم ــذي لم يتكــرر بعدهــا أب ــوم - ال ــك الي ــح ذل ــاة، وأصب بعــد طــول معان

ينــى مــن ذاكــرة صاحبنــا حــى اليــوم.

***
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الخروج من الكويت

أصبحــت الأخبــار الــي تصــل عــر الإذاعــات غــر العراقيــة تتحــدث يوميــا عــن 

الاســتعدادات للحــرب القادمــة، والنــاس لا يغــادر آذانهــم تلــك الأصــوات الــي تنقــل 

لهــم أخبــار الكويــت ومــا يتعلــق بالاحتــال العــراقي لهــا، معلقــون بالأمــل والرجــاء، 

ــرار  ــدء بالق ــن، ب ــس الأم ــرارات مجل ــلحة وق ــرب وأس ــراء ح ــع خ ــح الجمي وأصب

660 الشهــر والــذي صــدر في 2 أغســطس 1990 ويدعــو العــراق للخــروج مــن 

الكويــت مبــاشرة ودون شروط، والقــرار 662 الــذي صــدر في 9 أغســطس 1990 

واعتــر قــرار ضم الكويــت للعــراق باطــا وليــس لــه أي صلاحيــة قانونيــة، والقــرار 

الأهم والــذي لــن ينســاه الكويتيــون أبــدا وهــو القــرار 678 والــذي صــدر بتــاريخ 

29 نوفمــر 1990 والــذي وضــع العــراق تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمم 

المتحــدة وسمــح بموجبــه باســتخدام القــوة لاخــراج القــوات العراقيــة مــن الكويــت. 

التلفزيــون العــراقي كان في عــالم آخــر حينهــا، كان يــؤدي دوره المعهــود في 

التعبئــة العامــة ونــر الأكاذيــب وإيهــام النــاس بــأن كل الأمــور تحــت ســيطرة القائد 

الأوحــد. وليقنعــوا الشــعب المســكين بأكاذيبهــم، كانــوا يظهــرون جنــودهم “البواســل” 

‪ *وهم يصطــادون سمــك الزبيــدي“‬بالصنــارة” عــى ســواحل الخليــج العــربي! 

***

ــة  ــات المقاوم ــدة عملي ــد ح ــع تزاي ــاوة، خاصــة م ــر قس ــاة أك ــت الحي أصبح

الكويتيــة هنــا وهنــاك، والــي جعلــت جنــود الاحتــال العراقيــن يتشــددون أكــر عنــد 

*  الزبيدي سمك يتواجد في عمق الخليج العربي
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نقــاط الســيطرة وحمــات التفتيــش والمداهمــات عــى المنــازل، ومنــذ صــدور قــرار 

ــرار 678(،  ــدة )الق ــاق الأمم المتح ــن ميث ــراق تحــت الفصــل الســابع م وضــع الع

وإعطائــه مهلــة نهائيــة للخــروج مــن الكويــت قبــل 15 ينايــر 1991، أصبــح الحديــث 

ــار  ــت تصــل أيضــا أخب ــت. إذ كان ــر الكوي ــث الحــرب، حــرب تحري ــو حدي الأهم ه

اســتعدادات جيــش التحالــف الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، ووصــول 

جيــوش هــذا التحالــف إلى المملكــة العربيــة الســعودية، وأخبــار المنــاورات والأســلحة 

ــن  ــوة م ــى الانسحــاب بالق ــراقي ع ــال الع ــش الاحت ــي ســتجبر جي ــة ال الضخم

ــرة “بي  ــون عــن طائ ــون ويتحدث ــت يعرف ــال في الكوي ــح الأطف ــت، حــى أصب الكوي

ــه  52” الضخمــة، وطائــرات الشــبح، الــي سيســقطها “منقــاش”* الــراعي ببندقيت

“البرنــو” العتيقــة !

في هــذه الأيــام.. كان للإشــاعات نصيــب كبــر بطبيعــة الحــال، وممــا انتــر 

في تلــك الأيــام، حديــث عــن عثــور جيــش الاحتــال العــراقي عــى سجــات الخدمــة 

العســكرية الاجباريــة للكويتيــن، وأن العراقيــن أصبــح لديهــم عناويــن كل المجنديــن 

أو المطلوبــن للخدمــة العســكرية الالزاميــة. وقــد كان القانــون في الكويــت قبــل 

الاحتــال العــراقي ينــص عــى أن كل شــاب كويــي أتم الثامنــة عــرة مــن عمــره، 

يجــب عليه أن يتقــدم لتسجيــل نفســه للخدمــة العســكرية الالزاميــة، وفي حــال كان 

طالبــا في المدرســة أو الجامعــة، يمنــح تأجيــا دراســيا يتجــدد كل عــام طالمــا أثبــت 

اســمراره بالدراســة. 

كان الفــى قــد أتم الثامنــة عــرة مــن عمــره، وقيــد نفســه في سجــات 

*  كان التلفزيــون العراقــي آنــذاك يعــرض لقــاء مــع راعــي أغنــام بســيط يدعــي أنــه أســقط طائــرة "أباتشــي" المضــادة للرصــاص 
ببندقيتــه المهترئــة !
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“التجنيــد الالــزامي”، ولكونــه لا يــزال طالبــا، حصــل عــى تأجيــل دراسي لمــدة عــام 

واحــد. كذلــك كان شــقيقه الأكــر “خالــد” والــذي كان طالبــا في كليــة الطــب بجامعــة 

الكويــت.

كــر الحديــث والاشــاعات عــن اعتقــال المجنديــن بعــد حصــول العراقيــن عــى 

سجــات التجنيــد الالــزامي، وانتــر الذعــر والخــوف بــن الأهــالي عــى أبنائهــم، 

خاصــة أن العــراق آنــذاك اعتــر الكويــت “المحافظــة التاســعة عــرة”، والشــعب 

الكويــي مواطنــن عراقيــن بالتبعيــة، وبالتــالي يجــري عليهــم مــا يجــري عــى كل 

مواطــن عــراقي. هــذا يعــي باختصــار شــديد، أن كل شــاب كويــي ممــن أتم 

الثامنــة عــرة مــن عمــره، أصبــح مطلوبــا للخدمــة العســكرية الالزاميــة في الجيــش 

العــراقي.. في وقــت تقــرع فيــه طبــول حــرب يســتعد لهــا جيــوش 32 دولــة، لــم أن 

تتخيلــوا مشــاعر الآبــاء والأمهــات في تلــك الفــرة !

يذكــر الفــى ذات مــرة، كان جالســا مــع والــده وأعمامــه في “ديوانيــة” 

)مجلــس مخصــص للرجــال( أحــد أعمامــه، وكان أحــد الحضــور مــن جيرانهــم يقــول 

ــوا عــى سجــات  ــت إلي معلومــات مؤكــدة أن العراقيــن حصل ــن : وصل للموجودي

التجنيــد الالــزامي للكويتيــن، وأنهــم بــدأوا بملاحقــة شــباب الكويــت المسجلــن فيهــا، 

وســوف يشركونهــم في الحــرب، بــل ســيجعلونهم في الصفــوف الأماميــة ويجبرونهم 

عــى تلــي الضربــات الأولى، ويســتخدمونهم لتمشــيط المناطــق المزروعــة بالألغــام !

ــار  ــا بإجب ــده التفكــر جدي ــدأ وال ــن، وب ــع عــى الحاضري خــم الخــوف والهل

الفــى وشــقيقه الأكــر عــى الخــروج مــن الكويــت، وهــو الــذي كان رافضــا منــذ 

البدايــة فكــرة الخــروج. حــاول الفــى التملــص مــن هــذا القــرار، وحــاول بــل مــا 
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يســتطيع أن يقنــع والــده أن تلــك مجــرد إشــاعات وأمــور غــر معقولــة، وأنــه عــى كل 

حــال أصبــح منــذ بدايــة الاحتــال يقــم في مــزل خالــه الأكــر ولــن يعــر العراقيــون 

ــوم أب  ــد.. ومــن يل ــده أصر عــى خروجــه هــو وشــقيقه خال ــدا.. إلا أن وال عليه أب

عــى خوفــه عــى أبنائــه ؟!

***

إنه الخروج من الكويت إذن.. لا مفر !

عــزم الشــابان عــى الخــروج مــن بلادهمــا الــرازح تحت نــر الاحتــال العراقي 

ــذاك، وســط آمــال بالفــرج  الوحــي، وأخــذا بالتحضــر لهــذه المهمــة العســرة آن

وانتهــاء المحنــة والعــودة قريبــا.

كانــوا يعرفــون في تلــك الفــرة مــا يتطلبــه الخــروج مــن الكويــت، فقــد سمــح 

جيــش الاحتــال العــراقي لفــات معينــة مــن كبــار الســن والأطفــال والمــرضى 

ــق  ــن اســتطاعوا الخــروج عــن طري ــار بعــض الشــباب الذي ــت أخب بالخــروج. وكان

رشــوة الجنــود المنتشريــن في نقــاط الســيطرة في الطريــق الممتــد مــن الكويــت إلى 

الســعودية يتداولهــا الجميــع، فالــل أصبحــت لديــه خــرة كافيــة في التعامــل مــع 

جنــود جيــش الاحتــال العــراقي، المنهكــن مــن الحــروب والفقــر والحيــاة البائســة 

الــي فرضهــا عليهــم هــؤلاء البعثيــون المجانــن، خاصــة بعــد أن شــاهدوا بأنفسهــم 

ــة.  ــاة الكويتيــن المترفــة والجميل الفــرق الشاســع بــن حياتهــم وحي

أخــذ الشــابان مــا تيــر لهــا مــن المتــاع البســيط، والكثــر ممــا يمكــن تقديمــه 

كرشــوة للجنــود العراقيــن في نقــاط التفتيــش. ولا يــزال يذكــر جيــدا ذلــك اليــوم، 
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بــاء والدتــه ودمــوع والــده الــي كان يحــاول أن يخفيهــا ويتظاهــر بالصلابــة ورباطة 

الجــأش أمــام أبنائــه. انــه فــراق مــن نــوع آخــر، لم يألفــوه مــن قبــل، وســط ظــروف 

غــر طبيعيــة، تقــرع فيهــا أجــراس الخطــر وطبــول حــرب شــاملة، لا يعــرف مــا الــذي 

قــدّر لهــم بعدهــا، عــودة ولقــاء، أم دمــار وتشــتت .. !

ــة  ــذي لم يتجــاوز بضع خــرج الفــى مــع شــقيقه وزوجــة شــقيقه وطفلهــا ال

أشهــر مــن عمــره، كان الوقــت فجــرا لم تــزغ شمســه بعــد. انطلقــا بســيارة شــقيقه 

ــن  ــا م ــا له ــاد، وي ــوب الب ــب” جن ــق “النويصي ــر طري ــعودية ع ــد باتجــاه الس خال

ــن مخاطــر، ســيجبرون فيهــا  ــة م ــذه الرحل ــه ه ــب ممــا تحمل ــة بالرع ســاعات مليئ

عــى التعامــل مــع جنــود مدججــون بالســاح ولا يحكمهــم قانــون، معبــون نفســيا 

لأشهــر عــى كراهيــة الكويتيــن، بادعــاءات باطلــة أنهــم سرقــوا نفــط العــراق 

وتســببوا بانهيــار عملتــه وأنهــم أســائوا لــرف “الماجــدات” العراقيــات .. وغيرهــا 

ــز وجــل  ــرع لله ع ــاء والت ــم إلا الدع ــس أمامه ــا.  فلي ــا أكثره ــل وم ــن الأباطي م

ــون بالحــد الأدنى مــن  أن ييــر خروجهــم، ويهــيء لهــم مــن الشرفــاء الذيــن يتحل

ــوا  ــن كان ــاء الذي ــة والإنســانية، والحــق أن فيهــم الكثــر مــن الشرف القــم الأخلاقي

لا يتجــاوزون حــدودهم ولا يظلمــون وممــن بــدا عليهــم علامــات عــدم الرضــا عمــا 

يجــري، وأنهــم مكرهــون عــى مــا يفعلــون، خاصــة مــن أبنــاء العشــائر الأصيلــة التي 

تحمــل قــم العروبــة والشهامــة وتعــرف لهــا قدرهــا، وفي النــاس خــر دائمــا، ولا 

يخلــو أي مجتمــع مــن الصــالح والطــالح، ووثائــق الحــرب العالميــة الثانيــة مثــا تظهــر 

ــر مــن اليهــود  ــان بمســاعدة الكث ــن الألم ــود والمدني ــر مــن الجن ــام كث بوضــوح قي

الهاربــن، بإيوائهــم ورعايتهــم وتهريبهــم إلى أماكــن أكــر أمنــا خــارج ألمانيــا، رغم 

المخاطــر الــي تهــدد حياتهــم لــو أكتشــف أمــرهم ..
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عــر الشــقيقان مجموعــة مــن نقــاط التفتيــش العســكرية بســام في طريقهــم 

إلى الحــدود الجنوبيــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية، بالإســتعطاف تــارة وباختــاق 

ــب  ــن الأصع ــع. لك ــل رضي ــرأة وطف ــود ام ــع وج ــرى، خاصــة م ــارة أخ ــذار ت الأع

ــن  ــر شراســة م ــة أك ــرف الشــقيقان أن الســيطرات الخارجي ــد، إذ يع ــأت بع لم ي

الســيطرات في المناطــق الداخليــة. تجــاوز الشــابان بضعــة نقــاط أخــرى أكــر 

صعوبــة عــى “طريــق الأحمــدي”*  إلى أن وصــا النقطة الحاسمــة، أو هكذا اعتقدا، 

وهي نقطــة التفتيــش المتمركــزة في مبــى المطــافي عــى طريــق الســفر السريــع، 

والــذي يبعــد حــوالي 40 كيلومــر عــن مركــز النويصيــب الحــدودي مــع الســعودية. 

كان أكــر نقــاط التفتيــش عــددا وعــدة، وأكــر المراكــز صعوبــة في التعامــل، وكان 

طابــور الســيارات يمتــد لأكــر مــن 5 كيلومــر تقريبــا، اســتغرقت الكثــر مــن الوقــت 

حــى بلــوغ النقطــة، قضوهــا في توتــر وخــوف مــن المصــر المجهــول، خاصــة وهم 

ــة  ــش ومعامل ــات تفتي ــد عملي ــا بع ــود أدراجه ــن الســيارات تع ــر م يشــاهدون الكث

قاســية مــن قبــل جنــود الاحتــال. 

كان الفــى قــد أحــر معــه، ودون أن يخــر أحــدا، دفــر التجنيــد الالــزامي 

الخــاص بــه، فقــد بيّــت النيــة عــى الالتحــاق بالجيــش الكويــي المتواجــد في المملكــة 

العربيــة الســعودية بعــد تمكنهــم مــن الخــروج، معتقــدا أن أخــاه ســيعيش مــع زوجتــه 

وابنــه، وربمــا يكمــل دراســته هنــاك، أمــا هــو فإنــه وحيــد لا يعــرف أحــدا، ولا يعرفــه 

ــط  ــذا خط ــده. هك ــن بل ــاع ع ــش للدف ــوع في الجي ــن التط ــل م ــس أفض ــد، ولي أح

ــد في أحــد  ــر التجني ــك أخــى دف ــأي شيء، ولذل ــوح لأحــد ب ــا دون أن يب صاحبن

ــيارة، وأخــى  ــاب الس ــى ب ــت ع ــتيكي المثب ــح الجــزء البلاس ــيارة. فت ــواب الس أب

الدفــر جيــدا بإلصاقــه بالقــرب مــن ماكينــة فتــح وغلــق زجــاج نافــذة البــاب. 

*  طريق 40، والذي سمي بعد التحرير طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، عرفانا بدوره الكبير في تحرير الكويت



51

مثــل كل الشــعوب الــي تعرضــت للاحتــال أو الحصــار لفــرة طويلــة، اكتســب 

الفــى الكثــر مــن المهــارات والخــرات في التعامــل مــع واقــع الاحتــال وجيشــه، 

مهــارات التخــي والتملــص مــن نقــاط التفتيــش واختــاق القصــص والأعــذار الــي 

يمكــن أن تنطــي عــى الجنــود المرابطــن في الســيطرات. ومــن تلــك الخــرات مــا 

تعلمــه مــن “تزويــر” بطاقــات هويــة شخصيــة بالتعــاون مــع مجموعــة مــن رفاقــه. ولا 

يــزال يذكــر تلــك الليلــة الــي ســطوا فيهــا عــى إحــدى المــدارس القريبــة مــن مــزل 

ــة، في  ــات الفارغ ــار والبطاق ــام والأحب ــن الأخت ــة م ــا مجموع ــوا منه ــه، وسرق خال

مغامــرة لا ينســاها كادت تــودي بحياتهــم جميعــا، لكنهــا كانــت مغامــرة مســتحقة، 

حيــث مكنتهــم مــن تزويــر مجموعــة مــن البطاقــات لعــدد مــن العســكريين الكويتيــن 

ــوا.  ــوا مــن الخــروج مــن منازلهــم وقضــاء حوائجهــم بســام ودون أن يُعتقل ليتمكن

ولا يــزال الفــى يذكــر كيــف كانــوا يســتخدمون البيضــة المســلوقة لنقــل الخــم مــن 

بطاقــة حقيقيــة إلى البطاقــة المــزورة دون فائــدة قبــل حصولهــم عــى أختــام وزارة 

التربيــة مــن تلــك المدرســة.

ــف  ــق يتل ــار مره ــول انتظ ــد ط ــش بع ــة التفتي ــاه إلى نقط ــى وأخ ــرب الف اق

ــون  ــم، ويحاول ــن قبله ــا يجــري لم ــرب كل م ــن ق الأعصــاب، أصبحــوا يشــاهدون ع

بسرعــة التعــرف عــى مــزاج الجنــود المســولين لتحديــد الطريقــة المناســبة للحديــث 

ــة  ــر في نهاي ــود ب ــم. فالجن ــتخدموا لاقناعه ــي أن يس ــذار ينب ــم، وأي الأع معه

المطــاف، منهــم اللئــم ومنهــم اليائــس ومنهــم مــن يســمتع بالعنــف وإذلال الآخريــن، 

ومنهــم مــن يخــاف لله أو يســتحي.. 
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ــش، والفــى  ــن لنقطــة التفتي ــح الوقــت يمــر بسرعــة مــع اقــراب الأخوي أصب

يراقــب ويبحــث في الوجــوه، والحــق أنــه كان يبحــث عــن جنــود مــن أهــل العشــائر 

ــداوة  ــم الب ــتحضار ق ــم باس ــل معه ــف يتعام ــرف كي ــدا، إذ كان يع ــة تحدي البدوي

العربيــة الأصيلــة، خاصــة بوجــود إمــرأة، وقــد ســبق وأن اســتخدم هــذا الأســلوب 

عــرات المــرات معهــم مــن قبــل. وليــس في هــذا أي عيــب، فالبــدوي - كمــا يقــول 

عــالم الاجتمــاع العــراقي الكبــر د. عــي الــوردي - يحــب سمعتــه ويبــذل مــن أجلهــا 

حياتــه، ولذلــك يقــف عنــد كل مــا يهــدد تلــك السمعــة بســوء. 

أخــرا.. وصــل الشــقيقان نقطــة الســيطرة، ومــد الجنــدي يــده طالبــا الأوراق 

الثبوتيــة الخاصــة بهــم. كان فظــا غليظــا بــدى عليه الملــل مــن تكــرار نفــس الأســئلة 

وسمــاع نفــس الأعــذار منــذ ســاعات الفجــر، يدخــن بشراهــة وينفــث الدخــان بقــرف 

وكأنــه يريــد أن ينفــث الحيــاة بأكملهــا. 

- وين رايحين ؟ سأل الجندي

- إلى السعودية.. أجاب شقيقه خالد

- لويش طالعين ؟ قال الجندي بامتعاظ

- أنا طالب في الجامعة وأهلي كانوا في السعودية قبل “الأحداث” .. قال خالد

- والعراق ما بيها جامعات بوية ؟ رد الجندي بسخرية واستخفاف .. 

ثم قال وهو يوجه السؤال للفتى : وانت .. شقد عمرك ؟

- قال الفتى : 17 سنة .. 

- سأل الجندي : تدرس بعد ؟

- قال الفتى نعم : وأخرج بطاقة طالب مدرسة، كان قد زورها من قبل.

نظر الجندي للسيارة وتفحص من فيها ثم قال .. ارجعوا، ممنوع تطلعون !
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ــه  ــن جيب ــة، ثم أخــرج م ــول .. دقيق ــدي بالق ــى أن عاجــل الجن سّخــر لله للف

ــا  ــت كل م ــا كان ــا، ولكنه ــر كم قيمته ــة، لا يذك ــة العراقي ــن الأوراق النقدي ــة م حفن

ــاك ..  ــال : ه ــدي وق ــا للجن ــك. قدمه يمل

- شقد ذنّ ؟ سأل الجندي بعصبية وهو يتلفت يمينا ويسارا ..

- لا أعرف، رد الفتى .. ولكن هذا كل ما عندي.

أخــرج شــقيقه خالــد أيضــا مــا عنــده مــن مــال وأعطــاه للجنــدي، وبــدأ الجميــع 

يتوســل ويقــدم كل مــا يمكــن تقديمــه كرشــوة لهــذا الجنــدي اللعــن.

قدمــوا لــه المــال والطعــام والسجائــر، ومــع بــاء الرضيــع وتوســات الجميــع.. 

ضرب الجنــدي عــى ســقف الســيارة وقــال وعلامــات الغضــب وعــدم الرضــا عــى 

وجهــه : هــذا مــو كافي، بــس يــالله طوفــوا، علشــان “الوليــد الزغــرون” بــس )الطفــل 

الصغير(..

تنفــس القــوم الصعــداء، وشــعروا كأن حيــاة جديــدة قــد كتبــت لهــم. وانطلقــوا 

ــائكة  ــات والأســاك الش ــاوزون العقب ــن الخــوف يتج ــر م ــن الحــذر، وكث ــر م بكث

ــش واســمروا في  ــة التفتي ــروا نقط ــل، ثم ع ــة بشــل متداخ ــس الموضوع والمتاري

ــون أنهــم أنجــزوا المهمــة بنجــاح، وأن  ــوا يظن ــب. كان طريقهــم إلى مركــز النويصي

كل شيء انتهــى الآن، ولم يبــق إلا مســافة صغــرة يقطعونهــا إلى منطقــة الأمــان.. 

لكــن !

ــق معــدودة، حــى فاجأتهــم ســيطرة أخــرى في وســط  لم تمــض ســوى دقائ

الطريــق، لكنهــا كانــت صغــرة، ســيارة جيــب عســكرية وبضعــة براميــل موضوعــة 

لســد الطريــق، وأربعــة جنــود لا أكــر. تراجعــت الآمــال وعــاد الخــوف مــن جديــد. 
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تــرى، كيــف ســيتصرفون مــع هــؤلاء الجنــود البائســن، وقــد أعطــوا كل مــا يملكــون 

للجنــدي اللعــن في الســيطرة الســابقة، ولم يعــد لديهــم مــا يقدمونــه لرشــوة هــؤلاء 

الجنــود ؟!

تقــدم الجنــدي نحــو الســائق وعيونــه تتفحــص الســيارة مــن كل جانــب وقــال : ويــن 

رايحــن ؟ 

) وكأن الأمــر غــر واضح، إلى ســويسرا يعــي ؟! قــال الفــى بصــوت خافــت 

بامتعــاظ (

- إلى الســعودية .. أهلنــا هنــاك وقــد شرحنــا الأمــر للضابــط في المركــز وسمــح لنــا 

.. أجــاب خالــد

- أهااا .. رد الجندي، زين ما عدكم چقاير ؟

- لم يبق معنا شيء .. الضابط أخذ كل شيء !

ضرب الجندي على سقف السيارة وقال بقرف .. يالله طوفوا طوفوا.. بسرعة.

ــب هــذه  ــد، لكــن مــع حــذر وترق ــداء مــن جدي ــع الصع أوووف.. تنفــس الجمي

المــرة، إذ تبــن لهــم أن الأمــر لــن ينتهــي سريعــا عــى مــا يبــدو، وأن الطريــق لا يــزال 

يحمــل الكثــر مــن المفاجــات.

ــة مــع الســعودية، وســط وجــوم  تقدمــت الســيارة أكــر باتجــاه الحــدود البري

وترقــب.. وإذا بنقطــة تفتيــش أخــرى عــى غــرار ســابقتها. ســيارة عســكرية صغــرة 

وبضــع جنــود وبراميــل تســد الطريــق.

تكــرر المشهــد.. نفــس الأســئلة ونفــس الــردود .. وأكمــل المســافرون طريقهــم. 

أصبحــوا يشــاهدون مركــز النويصيــب عــى مــد البــر، وإذا بســيطرة عليهــا 
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جنــدي عــراقي واحــد، بــا ســيارة ولا ثكنــة ولا أي شيء.. رجــل كبــر بالســن 

شــاحب الوجــه، لــو جمعــت بــؤس الدنيــا كلــه وأحزانهــا لــان لذلــك البائــس نصفــه، 

ــة البــر النصــف ! ولبقي

كان يجلــس عــى كــرسي مــن الحديــد الصدئ، ويضــع بندقيته تحــت الكرسي، 

باستســام تــام وشــعور كامــل بالتعاســة عــى هذا “الحــظ العاثر”.

ــوم  ــه يســتعطف الق ــن.. وكأن ــس الحزي ــن فيهــا نظــرة البائ نظــر للســيارة وم

أن لا ينســوه ممــا تجــود بــه أيديهــم، أن يعطــوه أي شيء، لأنــه عــى مــا يبــدو لــن 

يذكــره أحــد مــن رفاقــه ولــن تصلــه أي امــدادات في هــذه البقعــة النائيــة، المتاخمــة 

لمركــز الحــدود البريــة مــع الســعودية. 

- لله يساعدك .. سلّ الفتى على الجندي البائس

- هلــو هلــو عيــي .. لله يســاعدكم أغــاتي .. تفضلــوا .. تفضلــوا. ردد الجنــدي وهــو 

يشــر لهــم أن واصلــوا طريقكم.

في هــذه الأثنــاء، وإذا بســيارة عســكرية مــن حــرس الحــدود الســعودي تتجــه 

ــذي يجــري وهم يتســائلون .. هــل  ــا ال ــد وراحــوا ينظــرون م ــف خال ــدي، توق للجن

ــون هــذا البائــس المنــي في الصحــراء؟!  ســيأسرونه؟ أم يقتل

وإذا بالجنــود الســعوديين ينزلــون مــن ســيارتهم، وهم يحملــون الطعــام والمــاء 

ــه..  ــم يعرفون ــمون عليه وكأنه ــكين، ويس ــراقي المس ــدي الع ــك الجن ــر لذل والسجائ

ســألوا عــن حالــه ومــا إذا كان يريــد أي شيء .. فــان يقبلهــم ويشــكرهم ويدعــوا 

لله لهــم بالخــر والســامة.
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ــات  ــه ب ــدي، وأن ــود الســعوديين أدركــوا بــؤس هــذا الجن تبــن للفــى أن الجن

منســيا لا يذكــره رفاقــه ولا يحــر إليــه أحــد لتقــديم الامــدادات. فكانــوا يحرصــون 

عــى رعايتــه ومســاعدته.. ومــا ذلــك بغريــب عــى أبنــاء هــذا البلــد الكــريم.

***

وصــل الفــى وشــقيقه وزوجــة شــقيقه ورضيعهــا إلى مركــز النويصيــب 

الحــدودي التابــع للكويــت، والــذي لم يكــن فيــه شيء يذكــر. ثم تجــاوزوا إلى مركــز 

الخفــي الحــدودي التابــع للســعودية، وهنــاك بــدأ فصــا جديــدا في هــذه الرحلــة 

ــراق  ــل إلا ف ــن فــراق الأه ــب م ــس أصع ــزان. فلي ــب والخــوف والأح ــة بالتع المليئ

ــا  ــم مداه ــاملة لا يع ــا ش ــب حرب ــرا يترق ــدا مدم ــم بل ــوا خلفه ــروا عليه، وترك أج

وخطورتهــا إلا لله ســبحانه. 

ــراد، منهــم مــن  ــة، مــات الأسر والأف ــز مكتظــا بالســيارات الكويتي كان المرك

خــرج كصاحبنــا وشــقيقه مؤخــرا، ومنهــم مــن ينتظــر منــذ أيــام، في خيــام نصبــت 

لهــم عــى جانــب المركــز لحــن الانتهــاء مــن إجــراءات السمــاح لهــم بالدخــول. قــد 

يظــن البعــض أن المســألة بســيطة، لكنهــا أبــدا ليســت كذلــك.

العراقيــون كانــوا يحرصــون في نقــاط التفتيــش، وخاصــة النقطــة الأساســية 

ــن  ــة مــن الكويتي ــع الأوراق الثبوتي ــى المطــافي، عــى أخــذ جمي المتمركــزة في مب

الخارجــن، إضافــة إلى أخــذ المــال والطعــام والسجائــر بالتأكيــد.
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هدفهــم مــن ذلــك، كمــا تبــن للفــى لاحقــا، هــو إغــراق مركــز الحدود الســعودي 

بــآلاف النــاس ممــن لا يملكــون أي وثائــق، مما ســيسهل لهم بعد ذلــك دس عناصرهم 

بــن الجمــوع، والإدعــاء - مثــل الجميــع - أن العراقيين أخــذوا منهم كل شيء !

ــى الســعوديين  ــل ع ــدا، ولم تنط ــة ج ــة تقليدي ــة المخابراتي ــذه العملي ــت ه كان

والكويتيــن المتواجديــن معهــم مــن قــوات الجيــش والشرطــة، الذيــن أقامــوا مركــزا 

للتدقيــق، ولذلــك كانــت هــذه العمليــة تأخــذ وقتــا طويــا للتأكــد مــن هويــات الجميــع.

ــض الأوراق  ــه بع ــد، وأخــى مع ــر التجني ــد أخــى مســبقا دف ــى ق كان الف

الأخــرى مثــل شهــادات الجنســية وشهــادات الميــاد وحــى الشهــادات الدراســية. 

فتــح القطعــة البلاســتيكية المثبتــة عــى البــاب، وأخــرج مــا فيهــا مــن الأوراق 

ــن  ــا لا يمك ــاك شــاهد م ــات. وهن ــق البيان ــب تدقي ــه إلى مكت ــا، وتوج ــي أخفاه ال

ــات ! ــراخ والعذاب ــن الفــوضى وال ــه م وصف

فقــد خــرج النــاس مــن مــوت محقــق، لكنهــم فقــدوا كل شيء، العراقيــون فعــا 

أخــذوا كل وثائقهــم وثبوتياتهــم، وأصبحــوا عالقــن في مركــز وســط الصحــراء في 

ــوت.. والآن  ــوت والم ــن الم ــا ب ــد أشهــر وأســابيع قضوه أواخــر شهــر نوفمــر، بع

ــوة : لا  ــرب القه ــب وي ــى مكت ــس ع ــو يجل ــل بســاطة وه ــول لهــم شخــص ب يق

ــوا هــذا ! ــة.. تخيل ــون أي أوراق ثبوتي تســتطيعون الدخــول لأنــم لا تحمل

أخــذ الفــى أوراقــه ودخــل مكتــب التدقيــق، ولم يعجبــه تعامــل المســولين في 

المكتــب مــع جمــوع النــاس الهاربــن مــن المــوت، فــراح يبحــث عــن وســيلة أخــرى 
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للدخــول. توجــه إلى مكاتــب المســولين الســعوديين هــذه المــرة، وأخــذ يســأل الضبــاط 

والشرطــة ويشــكو لهــم ســوء معاملــة مكتــب التدقيــق الكويــي معــه، ويتوســل أنهــم 

لا يســتطيعون الانتظــار بســبب وجــود طفــل رضيــع معهــم. كانــت الإجابــات تأتيــه 

ــه لكنهــم لا يملكــون  ــون مع ــدرة عــى فعــل شيء، فهــم يتعاطف ــذار لعــدم الق بالاعت

القــرار.

اســمر صاحبنــا بــا كلــل يبحــث عــن شخــص يملــك القــرار، إذ لا يمكــن أن 

تكــون الأمــور كلهــا بيــد شخــص تافــه يجلــس في مكتــب ويطلــب مــن النــاس العــودة 

بــل بســاطة بعــد أن خرجــوا بشــق الأنفــس !

ــن مســول  ــن فرصــة، وع ــث ع ــزال يبح ــى لا ي ــرا، والف ــت ع ــح الوق أصب

ــن الخارجــن،  ــد م ــق المزي ــع تدف ــزداد م ــاس ي ــدس الن ــك ســلطة. تك يســمع ويمل

والمــان ضيــق ومحــدود عــى أي حــال، ورغم جهــود مــات الســعوديين مــن مدنيــن 

وعســكريين لتوفــر المــاء والطعــام والرعايــة الطبيــة لــل هــؤلاء الجمــوع، ومحاولــة 

ــاء  ــط بــاء الأطفــال وحــزن النس ــع لا يطــاق، وس التخفيــف عنهــم، إلا أن الوض

وتذمــر الرجــال.

اقــرب وقــت الغــروب، وإذا بالفــى يعــر أخــرا عــى مبتغــاه. شــاهد أحــد 

الضبــاط الســعوديين يدخــل مكتــب التدقيــق الكويــي، ويتحــدث مــع المســولين هناك، 

فانتظــره حــى خــرج، ثم تبعــه وهــو يتوســل إليــه ويريــه أوراقهــم الثبوتيــة، ويرجــوه 

أن يســاعده لأن الطفــل الرضيــع لا يمكــن أن يصمــد في هــذه الأجــواء.. اســمر في 

التوســل والرجــل يعتــذر أنــه لا يملــك ســلطة عــى الكويتيــن، وأن عملــه يبــدأ بعــد 

حصــول الشخــص عــى الأوراق المختومــة مــن ذلــك المكتــب. 
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اســمر صاحبنــا بالالحــاح عــى الضابط، وزاد بالتوســل بعــد أن قرأ في وجهه 

الاستســام لهــذا الــزق الــذي لا يريــد أن يذهــب. وبالفعــل، قــرر الضابط مســاعدته، 

ــه أن الأوراق  ــن ل ــد أن تب ــه بع ــأتي مع ــه أن ي ــب من ــه، وطل ــذ يتفحــص أوراق وأخ

ســليمة وغــر مــزورة. ثم دخــل مكتــب التدقيــق ومعــه الفــى، وتوجــه خلــف المكتــب 

حيــث يجلــس المســولين الكويتيــن ونــادى الفــى أن يحــر، وقــال للمســول، هــذا 

الشخــص أوراقــه تبــدو ســليمة ووضعهــم صعــب، أرجــو أن تســاعدوهم و”خلصــوهم 

لأن في قافلــة ســتخرج بعــد قليــل..”.

ــه..  ــدأ يســأله أســئلة يســتبين منهــا صدق التفــت المســول الكويــي للفــى وب

مثــل : عنــوان ســكنه وعــن المنطقــة والشــارع وأسمــاء مناطــق وشــوارع في الكويــت، 

ــة وغيرهــا  ــة وأسمــاء مؤسســات حكومي ــل كويتي ــات وعوائ ــك أسمــاء شخصي وكذل

ممــا يذكــر.. والفــى يجيــب عليهــا كلهــا دون تــردد أو ارتبــاك، حــى تيقــن المســول 

أنــه صــادق فأعطــاه الورقــة المختومــة، فأخذهــا الضابــط الســعودي وقــال لــه : ويــن 

ســيارتكم ؟

- هناك .. رد الفتى

ــة الخــروج مــن  ــاك وينتظــرك - وأشــار إلى بواب ــول لأخــوك يجــي مــن هن - روح ق

ــط. ــال الضاب ــب بسرعــة .. ق ــت تعــال مــي للمكت المركــز الحــدودي - وان

ركــض الفــى بسرعــة وأخــر أخيــه.. ورجــع مهرولا لمكتــب الضابط، واســتكمل 

الإجــراءات، وأرســل قبلــة عــى رأس الضابــط الشهــم، وعــاد مهــرولا إلى الســيارة 

وهــو يدعــو لــه بخــر الجــزاء..

***
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لّم الشمل

كان الســعوديون ينظمــون مــا يسمونــه “القافلــة” بــن فــرة وأخــرى لمجموعــة 

ــن إنهــاء إجــراءات الدخــول، فيأخــذون  ــن أصحابهــا م ــي يتمك ــن الســيارات ال م

مجموعــة لا تتجــاوز 15 ســيارة يتقدمهــا ويتوســطها ويســر خلفهــا ســيارات شرطــة 

ســعودية، ويتجهــون بهــم إلى مركــز إمــارة الخفــي، ليســريحوا وينتظــروا أقاربهــم 

الآخريــن إن كانــوا لم ينجــزوا إجراءاتهــم بعــد. وفي مركــز الإمــارة الــذي كان 

مجهــزا بصالــة خاصــة للرجــال، وأخــرى للنســاء، وبــل مــا يحتاجونــه مــن طعــام 

وشراب وملابــس وفــرش وبطانيــات نظيفــة ودافئــة. وخدمــات وحمايــة أمنيــة، أمضى 

الفــى عــى مــا يذكــر بضــة أيــام في إمــارة الخفــي. ثم نُقلــوا عــر قافلــة أخــرى 

ــر  ــا يذك ــى م ــاك ع ــة هن ــة الرياضي ــث أمضــوا في المدين ــام، حي ــة الدم إلى منطق

حــوالي أســبوعين. كانــت المدينــة الرياضيــة مجهــزة أيضــا بصالتــن واحــدة للرجــال 

والثانيــة للنســاء، وبــل مــا يحتاجونــه مــن طعــام وشراب وأمــن. 

والحــق، لا يمكــن أن نَــيَِ الســعودية وأهلهــا حقهــم مهــا قلنــا وتحدثنــا عنهــم، 

فمــا قــام بــه خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز رحمــه لله، وما قام 

بــه أهــل المملكــة تجــاه الكويتيــن وبلــدهم لا يمكــن وصفــه بالكلــات. كــرم وحفــاوة 

وفزعــة تفــوق الوصــف. كم مــن عائلــة ســعودية تركــت منزلهــا لتســكنه عائلــة كويتيــة، 

وكان التجــار يتســابقون في التــرع باحتياجــات الكويتيــن مــن الملابــس والطعــام 

والأمــوال وتأثيــث المنــازل الــي يحصلــون عليهــا. بلــدا كامــا تم احتلالــه، وشــعب 

ــا أي شيء،  ــن حطــام الدني ــون م ــن، لا يملك ــر اليدي ــا صف ــاده مكره ــن ب خــرج م

احتضنهــم أهلهــم وأشــقائهم في الســعودية وغيرهــا، وقدمــوا لهــم كل مــا يحتاجونــه 

ووقفــوا معهــم في محنتهــم الكبــرة، إلى أن كتــب لله لهــم النجــاة وسّخــر لهــم مــن 
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أصقــاع الأرض مــن يشــارك في طــرد المحتــل ويعيــدهم لديــارهم بســام وأمــان.. 

لا يمكــن لأي كلــات شــكر وعرفــان أن تــي هــؤلاء الكــرام حقهــم، ومهــا قيــل بعــد 

ــذاك.. جــزاهم لله  الحــدث، فهــو لا يمكــن أن يصــف جــزءا بســيطا مــن الحــال آن

خــر الجــزاء. كانــوا نعــم الأشــقاء في وقــت تخــاذل فيــه الكثــر ممــن كنــا نظنهــم 

أخوتنــا، وطعنــوا الكويــت وأهلهــا غــدرا في ظهــورهم في أصعــب الأوقــات.

***

في المدينة الرياضية في الدمام، قام الكويتيون بمســاعدة أشــقائهم الســعوديين 

ــا  ــان م ــت. وسرع ــل الكوي ــارج وداخ ــن خ ــرة لمســاعدة الكويتي ــا كث بتشــكيل فرق

ــال  ــاس. فالاحت ــدأوا بإجــراءات تمكنهــم مــن جمــع شــتات الن نظمــوا أنفسهــم وب

ــا  ــي فيه ــي يق ــة ال ــة الصيفي ــطس، أي في العطل ــر أغس ــة شه ــدث في بداي ح

كثــر مــن الكويتيــن إجازتهــم خــارج البــاد عــادة، وهنــاك مــات الأسر والأفــراد 

يخرجــون بشــل شــبه يــومي، فكيــف يمكــن جمــع هــذا الشــتات مــن النــاس وهم 

لا يملكــون وســيلة للتواصــل فيمــا بينهــم، ولا يعرفــون أيــن هم وفي أي أرض 

ــا نتحــدث عــن عــام 1990، فــم تكــن وســائل  اســتقر بهــم الحــال. ولا تنســوا أنن

الاتصــالات كمــا نعرفهــا اليــوم، فــا هواتــف نقالــة ولا بريــد الكــروني ولا بــرامج 

تواصــل اجتمــاعي تسهــل المهمــة. فــان لزامــا أن يبــذل المســولين جهــودا جبــارة 

لجمــع الأهــل والأقــارب بعضهــم ببعــض، أو عــى الأقــل توفــر اتصــال فيمــا بينهــم 

ليعرفــوا أحوالهــم ومــن منهــم مــات ومــن عــاش ومــن فُقــد !

كانــت هنــاك سجــات تُــدّث بشــل يــومي وتُلصق عــى جدران مبنى الاســتاد 

الريــاضي في الدمــام، قــوائم طويلــة تضــم أسمــاء مــن تمكــن مــن الخــروج، وعــدد 
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أفــراد العائلــة، وأيــن سيســكنون ويســتقر بهــم المقــام، وأرقــام هواتــف المنــازل الــي 

يتواجــدون فيهــا إن أمكــن.. وغيرهــا مــن المعلومــات المفيــدة، بحيث يتمكــن أي كويتي 

مــن زيــارة هــذه المراكــز، والاطــاع عــى تلــك القــوائم لمعرفــة أماكــن تواجــد أقربائــه 

ــم أو الاجتمــاع بهــم مــن  ــوائم، والتواصــل معه ــك الق إذا وجــد أحــدا منهــم في تل

جديــد. وهــذا مــا حصــل مــع صاحبنــا. وكان الراديــو أيضــا وســيلة فعالــة لتواصــل 

الأفــراد بعائلاتهــم، حيــث خصصــت أوقــات معينــة لتوجيــه النــداءات والرســائل بــن 

النــاس، ولا يــزال الفــى يذكــر كثــر منهــا.. أنــا فــان ابــن فــان مــن منطقــة كــذا.. 

أوجــه نــداء إلى أهــي في الكويــت، وأقــول لهــم أنــا موجــود في البلــد الفــاني.. الخ

كان الفــى وشــقيقه قــد أمضــوا أســبوعين في المدينــة الرياضيــة في الدمــام، 

ثم تم نقلهــم إلى أحــد الفنــادق القريبــة في الدمــام أيضــا، تمهيــدا لاســتقرارهم في 

ســكن بعــد أن أتمــوا إجــراءات التسجيــل والحصــول عــى المســاعدة الماليــة الــي 

خُصصــت لهــم مــن حكومــة بــادهم في المنــى. وكان الفــى يــردد كل يــوم عــى 

ــد  ــات أح ــوم بيان ــد ذات ي ــى وج ــدة، ح ــوائم الجدي ــراءة الق ــة لق ــة الرياضي المدين

أقاربــه وعــم منهــا أنــه في الريــاض. فتوجــه مبــاشرة بمفــرده إلى الريــاض، بعــد 

ــوائم  ــوائم أكــر، وبالفعــل وجــد في ق ــه ق ــز الريــاضي في ــادي المل ــه أن ن ــل ل أن قي

الملــز اثنتــان مــن شــقيقاته الكبــار مــع أزواجهــن وأولادهــن، كمــا وجــد بعــض أقاربــه 

ــك كلــه .. - ولا يعــرف إلى اليــوم كيــف حــدث هــذا -  هنــاك أيضــا، والأهم مــن ذل

وجــد خالــه الأصغــر الــذي كان مفقــودا منــذ اليــوم الأول للاحتــال !

ــات  ــه الكل ــدت في ــت، وتجم ــن الصم ــر م ــه الكث ــاد في ــا، س ــاء عجيب كان لق

ــد واجــه  ــى ق ــاس. كان الف ــام الن ــوت أم ــاء المكب ــن تفجــر الب ــا م والمشــاعر خوف

الكثــر مــن المصاعــب قبــل هــذا اللقــاء، وقــى وقتــا طويــا في البحــث عــن أخواتــه 
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وأقاربــه، واضطــر إلى النــوم في إحــدى الحدائــق العامــة تــارة، وفي المســاجد 

أحيانــا، وأحســن إليــه بعــض النــاس بمــا جــادت بــه أيديهــم، وهــو لا ينــى هــذا 

أبــدا. 

أمــى الفــى مــع خالــه بقيــة تلــك الليلــة في مــزل أحــد أقاربــه في الريــاض، 

في ڤيــا تركهــا لــه صاحبهــا الســعودي عــن طيــب خاطــر وبــا مقابــل. كانــت ليلــة 

ــه،  ــاه في بيــت أخوال ــه وصب ــه وأمــى كل طفولت ــة جــدا، فالفــى يحــب خال حزين

ــه علاقــة متمــزة جــدا. أفــرغ  ــه بأخوال تــربى عنــدهم وعــاش بينهــم، وكانــت علاقت

الفــى وخالــه الكثــر مــن الدمــوع في تلــك الليلــة، وأطلقــوا مــن صــدورهم زفــرات 

كانــت مكبوتــة لأشهــر، ولا يعــرف الفــى كيــف قــى ليلتــه تلــك وســط هذه المشــاعر 

والحــرات المؤلمــة.

ــه، دون أن يخــر شــقيقه وزوجــة  في اليــوم التــالي، عــاد الفــى بصحبــة خال

ــا.  ــة خالهــم جميع ــه بصحب ــن عودت ــه، ع ــة خالت ــي هي بالمناســبة ابن شــقيقه، وال

وصلــوا إلى الفنــدق في الدمــام، وصعــدوا إلى غرفــة شــقيقه، وإذا بالمفاجــأة تفعــل 

مفعولهــا بــن الخــال وأبنــاء شــقيقاته. وهكــذا بــدأ شيء مــن شمــل هــذا الشــتات 

ــة  ــاض بصحب ــه إلى الري ــه وطفل ــقيقه وزوجت ــى وش ــل الف ــع، فانتق ــس يجتم البائ

خالــه، والــذي عــاد بعــد أيــام إلى وحدتــه العســكرية بعــد انقضــاء إجازتــه. لم يســتقر 

بهــم الحــال في الريــاض، فقــد كان أحــد أقاربهــم قــد اســتقر بــه المقــام في بريــدة، 

فاســتأجر مــزلا هنــاك، وأقنــع أزواج أخواتــه بالاقامــة هنــاك أيضــا، وكذلــك أبنــاء 

ــذي اســتقر هــو  ــدة مركــزا لتجمــع أقــارب الفــى، وال ــه، وهكــذا أصبحــت بري أخت

الآخــر فيهــا مــع شــقيقه وزوجتــه وطفلــه. 
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في بريــدة، اســتأجروا مــزلا كبــرا، وأعيــد اجتمــاع الأقــارب، وحصلــوا 

عــى مســاعدات كثــرة مــن فــرش وأغطيــة وبطانيــات وأواني ومســتلزمات للمطبــخ 

ــت بتــرع مــن رجــل الأعمــال الســعودي الكــريم  ــزال يذكــر أنهــا كان والمــزل، لا ي

ــوا  ــن لم يبخل ــرام الذي ــو وكل الك ــزان حســناته، ه ــا لله في م “الراجحــي”، جعله

ــرام.  ــوهم بجــود وإحســان وإك ــت، وعامل عــى أهــل الكوي

كانــت بريــدة في ذلــك الوقــت صغــرة يغلــب عــى أهلهــا التديــن والــورع 

الشــديد. تحيــط بهــا المــزارع الجميلــة والواســعة. ولا يــزال صاحبنــا يذكــر شــارع 

الســتين وشــارع التســعين وتلــك الأيــام الــي مضــت بطيئــة ثقيلــة محملــة بالخــوف 

ــه  ــي أرســها مشــاعر التي ــوم ال ــة، والهم ــول، والرعــب مــن حــرب قادم مــن المجه

والضيــاع. رغم الحفــاوة ومشــاعر العطــف والمواســاة الــي لمســوها مــن الجميــع، 

فالأمــر لا يتعلــق بالغربــة الــي يــاد لم يشــعروا بهــا بــن أهلهــم الســعوديين، 

ولكــن الأمــر يتعلــق بمســتقبل مجهــول ومحفــوف بالمخاطــر، بمصــر أهلهــم وأحبابهم 

ــر  ــون لا يرحمــون، الأم ــد محطــم ســى عليه مجرم ــم في بل ــن تركــوهم خلفه الذي

يتعلــق بــآلاف الأخبــار والإشــاعات الــي تتحــدث عــن حــرب شــاملة وشــيكة ســتحرق 

ــة  ــار شــامل، وإجــراءات انتقامي ــس، ستســتخدم فيهــا أســلحة دم الأخــر والياب

ــق إذن بمخــاوف  ــل جيــش الاحتــال العــراقي.. الأمــر يتعل ضــد الكويتيــن مــن قب

ــة لا تهدئهــا مشــاعر العطــف والإحســان. حقيقي

مــرت الأيــام ثقيلــة، ولم يتمكــن صاحبنــا مــن التطــوع في جيــش بــاده بســبب 

ــرة في  ــه الكب ــاق زوج أخت ــته، والتح ــتكمال دراس ــن لاس ــه إلى البحري ــفر أخي س

وحدتــه العســكرية، فقــد وجــد نفســه مســولا عــن عائلــة كبيرة مــن النســاء والأطفال، 

في مــان لا يعــرف فيــه أحــد. 
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ــن ســفارة  ــد م ــن الحصــول عــى جــواز ســفر جدي ــن م ــد تمك كان شــقيقه ق

ــة الطــب بـــ  ــة دراســته في كلي ــه لمواصل ــب الأمــر ل ــاض، وتم ترتي الكويــت في الري

“جامعــة الخليــج العــربي” في البحريــن آنــذاك، لكــن لم يــرف لزوجتــه وابنــه ولا 

للفــى جــوازات ســفر لمرافقتــه، فكانــت الإجــراءات حينهــا بغايــة التشــدد، حــى أن 

الفــى ســافر بعدهــا بأيــام إلى الطائــف حيــث تقــم الحكومــة المؤقتــة لبــاده، في 

محاولــة يائســة للحصــول عــى موافقــة باســتخراج جــوازات ســفر لــه ولزوجــة أخيــه 

وطفلهــا. ولا يــزال يذكــر تلــك الرحلــة الشــاقة، والــي اســمرت ثلاثــة أيــام، قطــع 

ــودة، وكان  ــق الع ــا في طري ــدة، ومثله ــن بري ــا م فيهــا حــوالي 900 كيلومــر ذهاب

ينــام في الســيارة لأنــه لم يكــن يملــك ثمــن إقامــة في فنــدق أو اســراحة حــى. كان 

ــك خــالي  ــه الشــاقة تل ذلــك في منتصــف شهــر ديسمــر 1990. وخــرج مــن رحلت

الوفــاض، ولم يتمكــن مــن مقابلــة أي مســول في الحكومــة، والــي كانــت مشــغولة 

بالتأكيــد بمــا هــو أهم وأكــر مــن اســتخراج جــواز ســفر لمواطــن، فقــد كانــت 

ــة هي الشــغل الأهم. ترتيبــات الحــرب والتنســيق بــن الجيــوش الهائل

واجــه الشــاب وشــقيقه خالــد الفــراق مــرة أخــرى، وتم فصــل شــقيقه خالــد عــن 
زوجتــه وطفلــه الرضيــع، وعــن أخيــه الأصغــر بالتأكيــد، بســبب إجــراءات بيروقراطية 

تافهــة، لا تــراعي ظــروف النــاس ولا تلــي لمعانــاة البــر أي اهتمــام !

لم يكــن للفــى غرفــة مســتقلة في ذلــك المــزل الكبــر الــذي جمــع أخواتــه في 
ــراش بســيط عــى  ــام عــى ف ــان ين ــرة والغــرف محــدودة، ف ــة كب ــدة، فالعائل بري
الممــر المــؤدي لــدورة الميــاه، ولــم أن تتخيلــوا حالــه في ذلــك المــان، وكيــف مــرت 

الأيــام والأســابيع والأشهــر في مثــل هــذا الوضــع.

***
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ــده في أواخــر شهــر ديسمــر، لا  ــه وبــن وال يذكــر الفــى اتصــالا جــرى بين

يذكــر الكثــر مــن تفاصيــل ذلــك الاتصــال، وكيــف حصــل والــده عــى رقم الهاتــف 

وكيــف تم ترتيــب الأمــر. لكنــه يذكــر جيــدا أن والــده ســافر إلى العــراق حينهــا كي 

ــا، وكان أحــد  ــر صاحبن ــا يذك ــى م ــرة ع ــن الب ــك الاتصــال، ربمــا م يجــري ذل

أقــارب الفــى الــذي يقــم في الريــاض قــد أخــر صاحبنــا بموعــد الاتصــال وطلــب 

منــه الحضــور للحديــث مــع والــده بعــد أن رتــب لهــا موعــدا لاتصــال آخــر. ســافر 

الفــى إلى الريــاض بصحبــة خالــه الأصغــر، واســتطاع أن يتحــدث مــع والــده عــر 

الهاتــف، حديثــا قصــرا تبــادل فيــه الوالــد وابنــه أخبارهمــا وكيــف يدبــران حياتهــم 

وكيــف يقضــون أيامهــم، وتلــى الفــى مــن والــده مــا أعانــه عــى الصــر وانتظــار 

ــه الأكــر  ــه عــى أخي ــه مــا طمأن ــد مــن ابن ــى الوال ــإذن لله، وتل ــب ب ــرج القري الف

ــة  ــة كامل ــون رعاي ــة وأنهــم يتلق ــه بسرعــة أن أمــورهم طيب ــه، وشرح ل وعــى أخوات

مــن حكومــة بــادهم في المنــى، وبضيافــة كريمــة مــن أهــل الســعودية أينمــا حلــوا 

وتواجــدوا.
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طبول الحرب

مــع اقــراب انتهــاء المهلــة الــي أعطاهــا القــرار الــدولي 678 لجيــش الاحتــال 

العــراقي للخــروج مــن الكويــت بــا شروط قبــل 15 ينايــر 1991، أصبحــت الأحداث 

ــث  ــر حدي ــث غ ــا حدي ــد، الحــرب.. ف ــر واح ــول أم ــع ح ــوط تتجم تتســارع والخي

الحــرب، ولا أخبــار ســوى أخبــار الاســتعدادات للحــرب، أعــداد جيــوش ومنــاورات 

وأســلحة تنقــل وقــادة يلتقــون ويجتمعــون ويناقشــون خطــط الحــرب المنتظــرة. 

كان موضــوع الأســلحة الكيماويــة طاغيــا عــى غــره لا شــك، فصــدام ديكتاتور 

مجنــون، يفعلهــا كمــا فعلهــا في حلبچــة في منتصــف مــارس 1988، وقتــل فيهــا 

ــذي  ــل مــا ال ــذي ســمنعه، ب ــئ مــن الأكــراد. مــا ال أكــر مــن 6 آلاف إنســان بري

ــه،  ــت هزيمت ــه واقترب ــرة حول ــت الدائ ــذا إذا ضاق ــن ه ــر م ــل أك ــن فع ســمنعه م

فأمثالــه لا يعرفــون ســوى الدمــار الشــامل بعقليــة “عــي وعــى أعــدائي” .. وهــو مــا 

حــدث فعــا كمــا ســيتبين !

حــل الخامــس عــر مــن ينايــر 1991، ذلــك اليــوم الــذي انتظره الجميــع بفارغ 

الصــر. لكــن لم يحــدث شيء ! وجــاء بعــده يــوم 16 ، ولم يحــدث شيء أيضــا. ســاد 

الخــوف وسرى الشــك في نفــس الفــى كمــا سرى في نفــوس الكثيريــن غــره. تــرى، 

هــل ســتصدق الاشــاعات الــي كانــت تــردد بــأن ثمــة اتفــاق بــن صــدام حســن 

والأمريــان ؟ هــل ســتبقى بــاده تحــت الاحتــال العــراقي وأن كل هــذه الجيــوش 

والتصريحــات السياســية والعســكرية مجــرد وهم ؟!
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تلــك أيــام صعبــة، ينتــر فيهــا اليــأس والخــوف أسرع مــن الصــوت. وحــال 

مــن يترقــب أمــرا جلــا ليــس كحــال مــن يقــرأ عــن ذلــك بعــد عشريــن عامــا لا شــك. 

خــوض التجربــة ليــس كالحديــث عنهــا، والمصريــون يقولــون “إلــي إيــده في الميّــة، 

مــش زي الــي إيــده في النــار”. 

***

حــل الســابع عــر مــن ينايــر 1991، ومــع ســاعات الفجــر الأولى، انطلقــت 

ــال  ــش الاحت ــعودية لتقصــف جي ــن أرض الس ــدولي م ــف ال ــرات التحال أولى طائ

ــد أن  ــت، بع ــن الكوي ــوة م ــراقي، وتجــر صــدام وجيشــه عــى الانسحــاب بالق الع

ــد كان  ــن ســبعة أشهــر، وق ــر م ــوال أك ــل ط ــل الجاه ــف الطف ــد بصل ــت وعان تعن

ــك الحــرب. ــي ســقطت في تل ــة ال ــن الأرواح البريئ ــر م ــظ كث ــه أن يحف بإمكان

تسّمــر الفــى كمــا تسّمــر غــره أمــام شاشــات التلفزيــون والراديــو.. يتلقفــون 

بلهفــة مشــبوبة بالخــوف والهلــع عــرات الأخبــار الــي تصــف الحــرب: 64 طلعــة 

جويــة نفذتهــا طائــرات الأباتــي، حققــت أهدافها ونســفت محطــات رادارات العدو، 

1200 طلعــة لطائــرات إف 16 وطائــرات جاجــوار وصــواريخ تومــا هــوك وصــواريخ 

كــروز الذكيــة الــي تنطلــق مــن البارجــات الضخمــة الراســية في الخليــج العــربي 

منــذ أشهــر، في انتظــار ســاعة الحســم. أصبــح الجميــع خــراء أســلحة يمــزون بــن 

الصــواريخ والطائــرات ويعرفــون أي منهــا لهــذه المهمــة وأي منهــا لتلــك، فطائــرات 

ــود،  ــات، والأباتــي للطــران المنخفــض وضرب الجن الأواكــس للرصــد والاحداثي

وطائــرات بي 52 الضخمــة لارســال الدمــار الهائــل عــى مواقــع عســكرية كبــرة 

وعــى مخــازن الســاح الضخمــة.
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إنهــا الحــرب إذن.. تلــك الــي لا تبــي ولا تــذر. يذكــر الفــى عندمــا قــام صدام 

بإرســال بضعــة صــواريخ ســكود إلى الكيــان الصهيــوني المحتــل في فلســطين، في 

ــة بائســة واســتعراض رخيــص لتضليــل الــرأي العــام العــربي والإســامي،  محاول

وتســويق الحــرب لا عــى أنهــا حــرب تحريــر الكويــت مــن الاحتــال العــراقي، وإنمــا 

حــرب صليبيــة ضــد العــراق الــذي يريــد أن يحــرر فلســطين .. عــر الكويــت !

المؤســف، أن هــذه الحركــة المخادعــة حققــت أهدافهــا حينهــا، ولا تــزال لــدى 

الكثــر مــن أبنــاء هــذه الأمــة المنكوبــة، الغارقــون منهــم بالتفكــر العاطفي الســطحي 

ــال صــدام ورفاقــه. وليــس  والســاذج، المنســاقون وراء كل كاذب ومخــادع مــن أمث

ــه  ــد إعدام ــور المجــرم بع ــذي كســبه هــذا الديكتات ــك مــن التعاطــف ال أدل عــى ذل

عــام 2006، إذ مــن المألــوف جــدا أن تجــد مــن يصفــه بالبطــل والزعــم الــذي واجــه 

ــزائم  ــن آلاف اله ــا ع ــل تمام ــي العق ــن ومغي ــل، متجاهل ــركا وقصــف إسرائي أم

والجــرائم والدمــار والضحايــا الــي خلفهــا هــذا المعتــوه هــو ورفاقــه ممــن ســطوا 

عــى الســلطة وعاثــوا بالعــراق وأهلــه فســادا وقتــا وتنكيــا.

تقــول التقاريــر المختصــة، أن ضحايــا الحــرب العراقيــة الإيرانيــة الــي دامــت 

ــة  ــن، وثلاث ــن الجانب ــة م ــوا مناصف ــان قتل ــون إنس ــن ملي ــر م ــنوات، أك ــان س ثم

أضعــاف هــذا العــدد، أي أكــر مــن ثلاثــة ملايــن إنســان جــريح، وآلاف المفقوديــن 

ــوري الأطــراف،  ــراض الحــروب النفســية البشــعة، ومبت ــن والمــرضى بأم والمشردي

ــازل في كلا  ــاني والمن ــة والمب ــة التحتي ــذي طــال البني ــل ال ــار الهائ ــن الدم فضــا ع

البلديــن.. دون أن يتغــر أي شيء في جغرافيــا المنطقــة قبــل الحــرب وبعدهــا، فــأي 

ــن ممــن لا  ــه الملاي ــع ثمن ــذي يدف ــذا ال ــون ه ــر، وأي جن ــر الب ــث هــذا بمصائ عب

يحلمــون بأكــر مــن حيــاة بســيطة، يأمنــون فيهــا عــى حياتهــم، ويحصلــون فيهــا 

عــى مــا يســد جوعهــم ؟!
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***

ويذكــر الفــى مــن بــن تلــك الصــواريخ العراقيــة العبثيــة، تلــك الــي أطلقهــا 

ــر 1991،  ــة في 17 يناي ــدء الحــرب الجوي ــن ب ــام م ــد أي ــاض بع ــة الري ــى مدين ع

كان صاحبنــا في الريــاض عنــد أحــد أقاربــه ذلــك اليــوم، ويتذكــر جيــدا عندمــا عــاد 

إلى أهلــه في بريــدة فجــر اليــوم التــالي، كانــت الشــوارع شــبه فارغــة، وطلــب منــه 

ــر وقتهــا  ــد انت ــن “الكيمــاوي”. فق ــة ويتحصــن ع ــرور أن يهــرب بسرع شرطي م

أن صــدام ســيضرب الســعودية بالصــواريخ الكيماويــة، وكانــت الكمامــات الخاصــة 

بالحمايــة مــن الأســلحة الكيماويــة تشــاهد في كل مــان، حــى عنــد شرطــة المــرور 

كمــا شــاهدها صاحبنــا بنفســه.

ويذكــر الفــى الخــر الصاعــق الــذي انتــر في 29 ينايــر 1991، والذي يقول 

ان القــوات العراقيــة قامــت بهجــوم بــري عــى الســعودية مــن جهــة الجنــوب، واحتلت 

مدينــة الخفــي. لكــن سرعــان مــا تبــن أنهــا مجــرد عمليــة انتحاريــة هوجــاء، تم 

فيهــا توريــط مجموعــة مــن الجنــود المســاكين وإجبــارهم عــى الدخــول إلى عريــن 

الأســد، مــن أجــل التغــي بانتصــار وهمــي لا أكــر. إذ سرعــان مــا تصــدت قــوات 

الحــرس الوطــي الســعودي، ومعهــا قــوات مــن الجيــش القطــري، تســاندهم قــوات 

مــن الجيــش الأمــركي لهــذا العبــث المجنــون، وقضــت عــى جميــع القــوات العراقيــة، 

واســتعادت المدينــة خــال يومــن. قُــدّرت خســائر الجيــش العــراقي حينهــا بحــوالي 

300 قتيــل ، و 40 أســرا، راحــوا ضحيــة جنــون رجــل أرعــن لا يتوقــف عــن نطــح 

الصخــور.. حــى يتكــر رأســه !
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الحرب البرية

اســمرت عمليــات القصــف الجــوي مــن طائرات وصــواريخ قــوات التحالف 43 

يومــا، تم خلالهــا تدمــر كل مقومــات وقــدرات الجيــش العــراقي الأساســية، حــى 

أصبــح الطريــق ممهــدا للهجــوم الــري الــذي ســينهي الحــرب بطــرد المحتــل. وهــذا 

مــا حصــل، إذ لم تســتغرق الحــرب البريــة ســوى يومــان، لم تواجــه خلالهــا قــوات 

التحالــف البريــة أي مقاومــة تذكــر مــن قبــل الجيــش العــراقي المحتــل، بــل واجهــوا 

جنــودا خائفــن حــد الهلــع، خرجــوا مــن خنادقهــم رافعــن رايــات الاستســام.. ولــن 

ينــى العــالم مشــاهد تقبيــل أحذيــة جنــود التحالــف مــن قبــل الجنــود العراقيــن، 

والــي أذاقــت الــذل ليــس للجيــش العــراقي فحســب، بــل للعــالم العــربي والإســامي 

كلــه بســبب رعونــة وجنــون صــدام حســن ورفاقــه، ممــن يتغــى بهــم الســذج هنــا 

وهنــاك. لم تكــن تلــك الهزيمــة النكــراء هزيمــة لصــدام حســن أو لحــزب البعــث فقــط، 

ــة هــؤلاء  ــا، جرهــا إليهــا حماق ــة كله ــات عــى المنطق ــة هــزائم ووي ــت بداي ــل كان ب

المجانــن بحــروب عبثيــة حرقــوا فيهــا خــرات الأمــة وشــبابها.

بــدأت الحــرب البريــة في 24 فبرايــر 1991، وانتهت بعــد يومين في 26 فبراير 

بإعــان انتهــاء الحــرب وتحريــر دولــة الكويــت مــن الاحتــال العــراقي الغاشم. تشــر 

ــة،  ــا - إلى أن خســائر العــراق مــن هــذه المغامــرة المجنون ــر - رغم اختلافه التقاري

بلغــت أكــر مــن 100 ألــف قتيــل، وأكــر مــن نصــف مليــون جــريح، وحــوالي 30 

ألــف أســر، فضــا عــن الدمــار الهائــل الــذي لحــق بالعــراق مــن شمالــه إلى جنوبــه، 

ومــن شرقــه إلى غربــه. وإذا أضيــف لــل هــذا، الدمــار الــذي لحــق بالكويــت، مــن 

ــت أكــر مــن  ــي أشــعلها صــدام حســن وطال ــط ال ــار النف ــل ونهــب وحــرق لآب قت

700 بــر نفــي، بلغــت خســائرها الماديــة لوحدهــا حــوالي 80 مليــار دولار حســب 
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تقديــرات الأمم المتحــدة، إضافــة لخســارة قــدرت بمبلــغ 30 مليــار دولار للبنيــة 

ــال  ــة مــن هــذا الاحت ــت المادي ــت، فــان مجمــوع خســائر الكوي ــة في الكوي التحتي

الأرعــن حــوالي 110 مليــار دولار، صــدرت فيهــا قــرارات دوليــة ألزمــت العــراق على 

دفــع تعويضــات ماليــة للكويــت، فتأملــوا في حجــم الخســائر والمــآسي الــي خلفتهــا 

هــذه المغامــرة الطائشــة عــى العــراق وعــى الكويــت وعــى المنطقــة ككل.

***
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العودة إلى الكويت

ــال العــراقي  ــن الاحت ــت مــن براث وضعــت الحــرب أوزارهــا، وتحــررت الكوي

ــذي جــم عــى صــدور أهلهــا أكــر مــن ســبعة أشهــر  ــال ال ــك الاحت الغــاشم، ذل

ــب وتشريــد الأسر  ــل والتعذي ــود” والقت ــب و”الفره كئيبــة، عم فيهــا الفســاد والنه

وتفريــق الأهــل والأحبــاب. عــادت الأرض لأصحابهــا، في ســابقة ربمــا لم تحصــل 

ــاريخ المعــاصر، حــى مــع الفرنســيين والبريطانيــن والســوفييت في  مثلهــا في الت

ــازي  ــاني الن ــال الألم ــن الاحت ــا م ــد تحريره ــي أعي ــة، وال ــة الثاني ــرب العالمي الح

بمســاعدة قــوات التحالــف الــدولي عــام 1945، إذ لم تــزد قــوات التحالــف آنــذاك 

عــن 4 دول. بينمــا تهيــأ للكويــت تحالــف مــن 32 دولــة ســاهمت بجيوشهــا وأموالهــا 

لطــرد جيــش الاحتــال العــراقي الــذي احتــل الكويــت بأكملهــا. تلــك نعمــة تســتوجب 

الشــكر والحمــد لله عــز وجــل، والعرفــان بالفضــل لــل مــن ســاهم في هــذه المهمــة 

العســرة، مــن دول وأفــراد كــر قدمــوا عــى قدر اســتطاعتهم الكثير من المســاعدات 

للكويــت وأهلهــا في تلــك المحنــة القاســية.

ــا  ــا إلى أقصاه ــن أقصاه ــت م ــي اجتاحــت الكوي ــت مشــاهد الفرحــة ال كان

ــع شــوقا  ــه يتقط ــون وقلب ــى يشــاهدها في التلفزي ــالم أجمــع، وكان الف تصــل للع

للعــودة إلى بــاده. أخــذ يبحــث عــن فرصــة لدخــول الكويــت مهــا كان الثمــن. كانــت 

الأجــواء قاتمــة جــدا، فالبــاد غطاهــا الدخــان الأســود الكثيــف النــاتج عــن حــرق 

ــن  ــة ع ــت مقطوع ــاء كان ــراقي، والكهرب ــال الع ــش الاحت ــل جي ــن قب ــط م ــار النف آب

أغلــب المناطــق بفعــل القصــف الجــوي أو التدمــر المتعمــد مــن الجنــود العراقيــن. 

وكانــت صحــراء الكويــت معظمهــا قــد زرعــت بالألغــام !
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كيــف الســبيل إلى دخــول الكويــت ؟ هــذا مــا كان يشــغل الفــى ويشــعل ليلــه 

ونهــاره بنــار اللهفــة. لا أخبــار تصلــه عــن أهلــه في الكويــت، والــده ووالدتــه وأخوتــه 

وأقربائــه. الاتصــالات مقطوعــة منــذ أشهــر، وأخبــار القتــل والانتقــام الــي ارتكبهــا 

جنــود الاحتــال العــراقي خــال هروبهــم تثــر الهلــع. 

لم يســتطع الفــى أن يحتمــل أكــر، فقــرر دخــول الكويــت بــأي طريقــة، حــى 

لــو لأيــام معــدودة يطمــن فيهــا عــى أهلــه ويعــود مــن جديــد لأخواتــه في بريــدة. 

ــه أن  ــل ل أشــار عليه أحــدهم أن يتطــوع مــع الجيــش الكويــي ويدخــل معهــم، وقي

ــد  ــك خال ــدة المل ــل إلى قاع ــا بالفع ــزال مفتوحــا. فتوجــه صاحبن ــاب التطــوع لا ي ب

الجويــة في الظهــران كمــا قيــل لــه، ولم يتمكــن مــن دخولهــا، وأعــي عنوانــا آخــر 

ــه  ــل ل ــه، ولم يســتطع التطــوع، وقي ــي، وتوجــه إلي ــش الكوي ــز المتطوعــن للجي لمرك

أن الحــرب انتهــت والجميــع ســيذهب إلى الكويــت، وأن بإمكانــه أن يتطــوع في 

ــل في صــدره  ــدة، يحم ــا إلى بري ــى خائب ــاد الف ــاك. ع ــا هن ــدني لاحق ــاع الم الدف

ــة في  ــرر المحاول ــر. ثم ك ــوات إلى الص ــاة والدع ــات المواس ــا كل ــارا لا تطفئه ن

الدمــام، ولا يــزال يذكــر أنــه دخــل بيوتــا لكويتيــن لا يعرفهــم، وقــى أيامــا يتنقــل 

مــن مــان إلى مــان بحثــا عمــن يســاعده عــى دخــول الكويــت. يذهــب إلى مراكــز 

ــاس ويســأل ويســتجدي المســاعدة في  ــط بالن ــات ويختل ــل البيان التجمعــات وتسجي

ــه ذاك.. والفــى  ــه هــذا إلى ذاك، ويصــره هــذا ويسخــر من ــه، فيحيل ــق رغبت تحقي

ــه. ــان عــى أهل ــد إلا العــودة إلى بــاده والاطمئن يغــي ولا يري

ــه لدخــول  ــد أن فشــلت كل محاولات ــدة بع ــرة أخــرى إلى بري ــا م ــاد صاحبن ع

الكويــت. عــاد ويــا ســبحان لله كيــف يــرف الأمــور ويقــدر شــون العبــاد.. عــاد 

فــإذا بوالــده وعمــه قــد وصلــوا لتــوهم مــن الكويــت، كيــف ؟ لا يــدري !
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هــدأت العاصفــة، وانطفــأت النــران، وســادت الطمأنينــة والســكينة باجتمــاع 

الأب مــع ابنــه، ووصــول الأخبــار الطيبــة الــي تؤكــد أن الجميــع بخــر، وأن الهــم 

قــد انــزاح، والمحتــل أُخــرج بالقــوة يجــر أذيــال الخيبــة والهزيمــة، مهــا كــذب وزوّر 

وأطلــق التسميــات الواهيــة عــى تلــك الحــرب الــي طحنتــه، وراح يكــذب عــى شــعبه 

بتسميتهــا “أم المعــارك” ويــدعي كعادتــه في الكــذب والادعــاء انتصــاره فيهــا.. 

فالانتصــار في مفاهيمــه هــو مجــرد بقائــه حيــا في منصبــه !

ــدة، ثم شــد الرحــال  ــه في بري ــه وأقارب ــام مــع أبنائ ــد بضعــة أي أمــى الوال

ــة إلى  ــزاد والمؤون ــن ال ــه م ــر ل ــزود بمــا تي ــد أن ت ــت، بع ــدا إلى الكوي ــم عائ معه

عائلتــة الــي تنتظــره هنــاك. تــولى الفــى قيــادة ســيارة والــده، ومــن فــرط الفرحــة 

كاد يتســبب بحــادث كبــر قــرب “حفــر الباطــن”، لــولا لطــف لله عــز وجــل وعنايتــه. 

كانــت تلــك الغيمــة الســوداء الضخمــة أول مــا يلفــت الانتبــاه كلــا اقتربــوا مــن 

الكويــت. كان الفــى قــد سمــع مــن قبــل عــن حــرق العراقيــن لآبــار النفــط الكويتيــة، 

ــون بهــذا  ــدا أن تك ــل أب ــه لم يتخي ــاد، لكن ــاح سمــاء الب ــذي اجت ــان ال ــن الدخ وع

الحجــم وبهــذا الــرر.

دخلــوا الكويــت عــن طريــق منفــذ الســالمي الحدودي غــرب البلاد مع الســعودية. 

ولا ينــى الفــى أبــدا ذلــك اليــوم، وذلــك الطريــق الوعــر المليــئ ببقايــا ومخلفــات 

الحــرب في كل مــان. آليــات عســكرية مدمــرة وحواجــز ومتاريــس وأســاك شــائكة 

هنــا وهنــاك، ودبابــات محمولــة عــى ناقلاتهــا، وآلاف الجنــود يبذلــون ما في وســعهم 

ــام.  ــول الألغ ــراب مــن حق ــاس مــن الاق ــع الن لتأمــن الطــرق ووضــع الحواجــز لمن

الدخــان الأســود يــزداد كثافــة، أحــال معــه أجــواء الكويــت إلى ليــل دائم. 
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الفــرح  الفــى ووالــده إلى منزلهــم عــرا، وضج المــزل بدمــوع  وصــل 

والابتهــاج، وكـــأن أحــدهم قــد عــاد مــن المــوت، لكنهــا كانــت فرحــة منقوصة، مشــوبة 

بــألم الانتظــار، انتظــار مــن لم يعــودوا بعــد. قــى صاحبنــا وقتــا غــر عــادي ذلــك 

اليــوم، زيــارات عائليــة مــن أقاربــه الذيــن جــائوا يهنــون بعودتــه ســالما، ويســألون 

عــن أخبــار أحبابهــم الذيــن كانــوا معــه في الســعودية.. كيــف حالهــم وكيــف يقضــون 

أيامهــم ومــى ســيعودون ؟!

لم يســتوعب في بــادئ الأمــر صعوبــة الأوضــاع والأوجــاع الــي خلفهــا 

الاحتــال، لم يكــرث مثــا لانقطــاع الكهربــاء، ولم يــدرك بعــد تأثــر الدخــان الأســود 

ــع  ــات الواق ــد صعوب ــه بع ــاس، ولم يواج ــة للن ــاة اليومي ــى الحي ــة وع ــى الصح ع

الجديــد، فالبلــد كانــت تحــت الأحــام العرفيــة، الجيــش منتــر في كل مــان عــى 

ــات  ــه، ثكن ــل خروج ــا قب ــوارع كمــا تركه ــن الش ــر م ــزال كث ــش، ولا ت ــاط تفتي نق

عســكرية ومتاريــس وحواجــز اسمنتيــة تســد الطرقــات. لا تــزال البــاد تعيــش 

ــر  ــن مخاط ــا فيهــا م ــل م ــد الحــرب، ب ــا بع ــوضى م ــر العســكرة.. انهــا ف مظاه

ــداع رهيــب الأديــب الألمــاني الكبــر هاينريــش  وخــذلان وحطــام كمــا صورهــا باب

بــول في أعمالــه الخالــدة الــي وصــف بهــا فضائــع الحــرب العالميــة الثانيــة، والــي 

ــر مــن  ــل والألغــام والكث ــاده، انتشــار الســاح والقناب شــاهد الفــى مثلهــا في ب

الجنــود العراقيــن الهاربــن وبعــض المتعاونــن مــع الاحتــال. في مثــل هــذه الأجــواء 

ــل  ــن أن يقت ــاة، يمك ــول لمأس ــه أن يتح ــف تاف ــن لأي موق ــة يمك ــرة والمشحون المتوت

ــة في غــر هــذه الظــروف، كالسرعــة  ــة عادي ــة، أو حماق ــاس عــى وشــاية كاذب الن

وعــدم الانتبــاه لنقطــة التفتيــش، فهــذا خطــر حقيــي قــد يــؤدي للتعــرض لاطــاق 

ــك هجومــا مســلحا عليهــم ! ــوا ذل ــود إذا ظن ــل الجن ــار مــن قب الن
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انهــا فــوضى، وفي الفــوضى يتوقــع حــدوث أي شيء في أي وقــت وبــا 

مــرر.. لم يســتغرق الأمــر وقتــا طويــا ليعــود صاحبنــا إلى دوامــة الخطــر اليــومي، 

ــام فيهــا  ــرة ق ــر ذات م ــف. يذك ــن المواق ــر م ــا لوجــه في كث ــوت وجه ــة الم ومواجه

بإيصــال أحــد أقاربــه إلى وحدتــه العســكرية، وبســبب الدخــان الأســود الكثيــف كاد 

يتعــرض لاطــاق النــار مــن قبــل نقطــة تفتيــش لم يراهــا، وكان مسرعــا إلى حــد مــا. 

لم يكــن النــاس يمــزون الليــل مــن النهــار في تلــك الفــرة، فالدخــان كان كثيفــا 

ــق  ــت إلى مناط ــق مجــاورة، وصل ــا لمناط ــل وتعداه ــا، ب ــاد بأكمله ــأ سمــاء الب م

في إيــران حــى. وكان صاحبنــا إذا صحــا مــن النــوم، يســأل أول مــا يســأل 

ــام العــر، فالســاعة حــن  ــح أو مســاء، خاصــة إذا ن عــن الوقــت، وهــل هــو صب

ــدة بالدخــان إن كانــت الســابعة مســاء  تشــر للســابعة، لا يتبــن مــن السمــاء الملب

ــام  ــذه لا تعــي شــيئا أم ــت ه ــاك في الوق ــة الارتب ــن حال ــا. لك أم الســابعة صباح

المخاطــر الصحيــة الــي تراكمــت بســبب الاستنشــاق الطويــل لهــذا الدخــان النــاتج 

عــن حرائــق مســمرة لأكــر مــن 700 بــر نفــي، ولــم أن تتخيلــوا حــال مــرضى 

الربــو كيــف كانــوا يقضــون حياتهــم في هــذا الجــو الصعــب !

ــن  ــان انتشــار الأســلحة ومخلفاتهــا م ــان، ف ــن الدخ ــر م ــو أخط ــا ه ــا م أم

ــم في ســيارة شــبه  ــت حــوادث انفجــار لغ ــد كان ــام بشــل خــاص، فق ــل وألغ قناب

يوميــة، وكذلــك حــوادث انفجــار القنابــل غريبــة الشــل الــي كانــت جيــوش التحالــف 

ترميهــا عــى جنــود الاحتــال، منهــا مــا هــو عــى شــل أقــام ومنهــا مــا هــو عــى 

ــر ممــن أمســكوا  ــي حصــدت أرواح الكث ــا، وهي ال ــرة وغيره ــة صغ شــل علب

بهــا، وتســببت بتشــوهات وبــر أطــراف لكثــر غــرهم، ومنهــم 5 أطفــال مــن أبنــاء 

ــة،  ــه “برشــوت” صغــر، جســم يشــبه اللعب ــا ل ــه، وجــد أحــدهم جسمــا غريب أخوال
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تجمــع حولــه أخوتــه لمشــاهدته، وإذا بــه ينفجــر ويقتــل اثنــان منهــم مبــاشرة، وجــرح 

الثلاثــة الباقــن جروحــا عميقــة، أحــدهم لا يــزال يحمــل في بطنــه أجــزاء صغــرة 

مــن شــظايا تلــك القنبلــة اللعينــة لم يتمكــن الأطبــاء مــن اخراجهــا.

مــآسي الحــروب كثــرة ومؤلمــة، تجــرح النفــوس وتضربهــا في العمــق، مخلفــة 

ــا،  ــب اصلاحه ــات محطمــة يصع ــن السهــل اســتئصالها، وشخصي ــس م ــارا لي آث

ــا كيــف يمكــن  ونــدوب لا يمكــن اخفاؤهــا مهــا بــذل مــن جهــد. ولا يفهــم صاحبن

لأحــد أن يحتــي بالقتــل، حــى وإن كان المقتــول جنديــا مــن جنــود الأعــداء، فــأي 

بــؤس هــذا الــذي أصــاب البشريــة وأحالهــم لبــر بــا قلــوب تفــرح بمــوت إنســان 

آخــر، بــل أي بــؤس ذاك الــذي جعــل الإنســان يبتكــر آلاف الأســلحة المرعبــة الــي 

تفتــك وتحصــد الأرواح بالجملــة، حــى غــدت الحــروب أمــرا عاديــا، وقــرارا بســيطا 

يتخــذ في جلســة اجتمــاع لأشخــاص وهم يحتســون الشــاي والقهــوة ويأكلــون 

الشــكولاتة والبســكويت، ويبتسمــون لعدســات الكامــرات ! أي انحــراف هــذا الــذي 

جعــل البــر يســهلكون ثلــي ثــروات الأرض عــى التســلح وتدريــب الجنــود عــى 

القتــل بدقــة فائقــة ولأكــر عــدد ممكــن وفي أسرع وقــت ممكــن ! 

لكنــه عبــث الانســان وجنونــه اللــذان جعــاه يختــار أصعــب الطــرق وأكثرهــا 

عنفــا لحــل مشــاكله والتحــم بغرائــزه وجشــعه. لعــن لله الحــروب، مــا أقســاها ومــا 

أبشــعها، ولعــن لله كل مــن يشــعلها.

يقــول الأديــب الــروسي الفــذ فيــودور دوستويفســي في روايتــه العظيمــة 

“الأخــوة كارامــازوف”، وعــى لســان أحــد أبطالهــا “إيفــان” : “لا يســتطيع الحيــوان 

أبــدا أن يكــون قاســيا مثــل الإنســان، ذلــك المخلــوق الــذي يتفــن ويبتكــر أســاليب 

القســوة”.
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***

يتذكــر صاحبنــا كيــف كان يتجــول في كثــر مــن ســاحات المعــارك، بــن حطــام 

الآليــات العســكرية وبقايــا الجنــود ومخلفــات الحــرب، خاصــة في منطقــة “المطــاع” 

والــي حصــدت مــن الأرواح أكثرهــا !

ــك الحطــام، كان  ــن ذل ــا ب ــاد صاحبن ــذي ق ــه مــن فضــول جــارح ذاك ال ــا ل ي

يبحــث عــن شيء لا يعرفــه، ولا يــزال يتذكــر منظــر المسروقــات المتدليــة مــن بعــض 

جثــث الجنــود، وآلاف الخــوذ العســكرية المنتــرة في المــان، بألوانهــا الخــراء 

القاتمــة، مهترئــة وصدئــة، لم تحــم رؤوس مــن ارتدوهــا. كانــت حقائــب الجنــود ملقاة 

هنــا وهنــاك، ليــس فيهــا ســوى مسروقــات تافهــة بــا ثمــن، وأدوات باليــة تبعــث عــى 

ــه الجنــود في  الحــزن والاكتــاب. لا رســائل ولا كتــب ولا أي شيء ممــا كان يحمل

الحــرب العالميــة الثانيــة مثــا.

تــروي بعــض الأدبيــات أن حقائــب كثــر مــن الجنود في الحــرب العالميــة الثانية 

ــاريخ  ــب في الت ــعر وكت ــن ش ــات ودواوي ــر، رواي ــاب أو أك ــن كت ــو م ــت لا تخل كان

والقانــون، ودفاتــر مذكــرات يوميــة. حــى أن بعضهــم وصــف الحــرب العالميــة الثانية 

بأنهــا أكــر الحــروب اشــتغالا بــالأدب. ولا تــزال كثــر مــن المتاحــف تحتفــظ ببعــض 

تلــك الحقائــب، ومحتوياتهــا مــن أدوات خاصــة بالجنــود، كأمــواس الحلاقــة وأطبــاق 

معدنيــة لــأكل، ورســائل عائليــة وكتــب، ممزوجــة بالدمــاء والطــن وآثــار بائســة مــن 

ــن  ــى أنهــا محــاولات بحــث ع ــاة إلا ع ــك الحي ــم تل ــب فه ــارك. يصع ــات المع مخلف

لحظــات ســعادة قبــل المــوت المحــم، إذ تصغــر الحيــاة بأسرهــا في عيــون هــؤلاء 

البائســن، ممــن يدخلــون في دوامــة المــوت كل لحظــة، قاتلــن أو مقتولــن. 



80

الحــرب دمــار.. تقــي عــى كل شيء، إنهــا تقــي عــى أهم مــا في حيــاة 

البــر، وهــو “معــى الحيــاة” وغايتهــا، وتحيلهــم إلى كائنــات لا تشــعر بــأي قيمــة 

لأي شيء، وتســيطر عليهــم مشــاعر اللاجــدوى والعــدم.

يكــي أن تقــرأ قصائــد الأديــب والشــاعر البريطــاني روديــارد كيبلينــغ لتشــعر 

بمــا يشــعر بــه الجنــود وهم في لحظــات الخــوف في الخنــادق وبــن الأســاك 

الشــائكة..

كتــب كيبلينــغ عــن حــرب بــاده في أفغانســتان : “عندمــا تُــرح وتُلــى عــى 

ــع مــا تبــىّ منّــك، ازحــف نحــو رشّاشــك،  سهــول أفغانســتان، وتــأتي القســوة لتُقطِّ

ــك كجنــدي”.  ــر دماغــك، واذهــب إلى ربِّ وفِجّ

أليكســيفيتش  البيلاروســية ســفيتلانا  تقــرأ كتابــات الأديبــة  أو يكــي أن 

لتــدرك بــؤس الحــروب، وكم هي لعينــة وعبثيــة ومدمــرة للبــر قبــل الحجــر.. تقــول 

ســفيتلانا مثــا في “فتيــان الزنــك” الــي ســطّرت فيهــا آلام ومــرارة الأمهــات ممــن 

ــوال  ــتان ط ــابق ضــد أفغانس ــوڤييتي الس ــرب الاتحــاد الس ــن في ح ــدن أبنائه فق

عــرة أعــوام، مــن عــام 1979 إلى عــام 1989 .. تقــول عــن الحــرب الــي عــاد 

منهــا ابنهــا الشــاب شخصــا آخــر غــر الفــى الــذي ذهــب، عــاد مشــوش التفكــر 

مضطــرب النفــس مكتئبــا خائفــا طــوال الوقت، لا يســتطيع النوم من كــرة الكوابيس 

وأصــوات انفجــارات الصــواريخ والقنابــل، وأزيــز الرصــاص الــي يسمعهــا تحفــر 

ــاب جريمــة بشــعة  ــام بارت ــون، وق ــه بالجن ــت حــى أصابت ــوال الوق في رأســه ط

ــة  ــة الأفغاني ــرة )عــى الطريق ــر إلى أجــزاء صغ ــه بالطّ ــرئ، قطّع ضــد إنســان ب
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كمــا تقــول ســفيتلانا(، وأعــاد الطّــر للمطبــخ وتوجــه لغرفــة المعيشــة يتفــرج عــى 

التلفزيــون وكأنــه لم يفعــل شــيئا !

ــد أن تعيــش  ــوق هــذا كلــه: تري ــر. وف ــف، والألغــام تتطاي ــق القذائ “غــراد تطل

! أن تعيــش ! أن تعيــش ! وأنــت لا تعــرف شــيئا ولا تريــد أن تعــرف آلام الجانــب 

ــل أن تعيــش فحســب. أن تعيــش ! الآخــر. ب

هكــذا تقــول ســفيتلانا في روايتهــا المؤلمــة “فتيــان الزنــك”. والزنــك هنــا مقصود 

ــن  ــاهم م ــث قت ــل جث ــش الســوڤييتي يســتخدمها لنق ــي كان الجي ــت ال ــه التوابي ب

ســاحات المعركــة.

***
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وتستمر الحياة

ــن  ــت، لك ــيئا في الكوي ــيئا فش ــي” ش ــا “الطبي ــود لمجراه ــاة تع ــذت الحي أخ

ببطــئ شــديد. إذ ليــس مــن السهــل إعــادة الحيــاة لبلــد تم احتلالــه بالكامــل، ونهبــه 

ــره بحــرب ضخمــة اســتعملت فيهــا مــات آلاف  ــد شــعبه ثم تحري وتدمــره وتشري

الأطنــان مــن الأســلحة والذخائــر فائقــة التدمــر. ناهيــم عــن حــرق أكــر مــن 700 

بــر نفــي، هي ثــروة البــاد وعصــب حياتهــا، قــدّر الخــراء آنــذاك خمــس ســنوات 

لاطفائهــا، ولكــن لله عــز وجــل قــدّر لهــا أن تخمــد نيرانهــا بعــد ســتة أشهــر، ولا 

تعجــب مــن لطــف لله وحســن تقديــره. 

شــيئا فشــيئا بــدأت تغيــب مظاهــر العســكرة مــن شــوارع الكويت، شــيئا فشــيا 

اســتعادت مؤسســات الدولــة الرسميــة دورهــا، ومضــت الحيــاة في مســرتها، رغمــا 

عــن الجميــع، بآلامهــا ومصاعبهــا وندوبهــا. 

التحــق صاحبنــا بالجامعــة، وعــاد شــقيقه خالــد من البحرين ليســتكمل دراســته 

في وطنــه وبــن أهلــه، التــم شمــل الأحبــة هنــا وهنــاك، عــاد مــن عــاد، وفُقِــدَ مــن 

فقــد، ومــات مــن مــات، وظــل ســؤال الحــرب يــردد صــداه في ذهــن صاحبنــا ليــل 

ــه، وحــدد مســار حياتــه اللاحقــة كلهــا، إذ قادتــه  نهــار، حــى تحــم الســؤال بعقل

تلــك التســاؤلات اللحوحــة إلى التحــول مــن دراســة الفيزيــاء في كليــة العلــوم، إلى 

دراســة الفلســفة في كليــة الآداب !

ــك المغامــرة الطائشــة الــي قــام بهــا قادتهــم  ــاه العــراق مــن تل ــذي جن مــا ال

آنــذاك؟ مــا الــذي حصــده صــدام وعصابتــه غــر دمــار بــاده وبلادنــا، وقتــل شــبابه 
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ــن  ــذاب والآلام ليخــوض م ــك الع ــا يســتحق كل ذل ــاك م ــل هــل كان هن وشــبابنا، ب

أجلــه تلــك الحــرب الطاحنــة المدمــرة؟

مــاذا؟ كذبــة الأصــل والفــرع؟ أي أصــل وأي فــرع في عــالم متغــر، يتنقــل فيــه 

البــر وتتحــرك فيــه الجغرافيــا ويتغــر فيــه التــاريخ كل يــوم ؟! كم مــرّ عــى العــراق 

ــو  ــده، وه ــن بع ــه م ــك فيصــل الأول وأبنائ ــم المل ــك وســاطين، ألم يحكمه ــن ممال م

الحجــازي الأصــل والمولــد والنشــأة ؟ هــل يعــي ذلــك الحــق للســعودية بالمطالبــة في 

العــراق بوصفهــا “فــرع” يجــب أن يعــود لأصلــه ؟! أي جنــون وأي حماقــة تلــك الــي 

تســكن عقــول أمثــال هــؤلاء، ممــن يتحكمــون بمصائــر النــاس ويعبثــون بحياتهــم !

ظــل هاجــس الحــرب وتســاؤلاتها تلعــب في عقــل الشــاب، ولم تبارحــه يومــا، 

كمــا لم تبــارح الحــروب عالمــه يومــا. اســمرت الحيــاة وعــادت لمجراهــا، لكــن صــدى 

الحــرب ظــل يــردد.. كمــا ظلــت كلــات الأديــب الألمــاني هاينريــش بــول تــردد في 

أعماقــه ليــل نهــار “لقــد عرفــت أن الحــرب لــن تنتهــي أبــداً، طالمــا ظــل يــزف في 

مــان مــا، جــرح ســببته الحــرب”.

***

تلــك أحــداث مضــت، بضيقهــا وأهوالهــا.. وتلــك أيــام ولــت، بأحزانهــا وويلاتها. 

لم يبــق منهــا ســوى الذكريــات، أليمــة في مجملهــا، كئيبــة في معظمهــا، حملــت همــا 

عــى هم. رحــل فيهــا مــن رحــل، وبــي فيهــا مــن ينتظــر..
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غرامي في الحروب يسبق سلامي،

وأملي في الشعوب يخلق غنايا،

وعشقي للكلام غالب سكوتي،

وكرهي للسكات جالب شقايا

احمد فؤاد نجم

انتهى
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